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  القیم الدلالیة لأدوات الاستفھام
 *صلاح سعد إمحمد المیلطي

  **مزید  نعیم

-------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ 

   ملخص ال

ھذا البحث یتناول بالدراسة أدوات الاستفھام وقیمھا الدلالیة بناءً على أنّ الجملة الاستفھامیة تتأثر دلالتھا بما تؤدیھ أدواتھا  •
الأغراض المتنوعة  من دلالات، وما تخرج إلیھ من أغراض، ولھذا فإن الجملة لا تؤدي أغراضھا منفكة عن أدواتھا، بل إنَّ

لا یمكن الوصول إلى تحقیقھا دون الاعتماد على أدوات الاستفھام ودلالاتھا، وعلى الرغم من اھتمام النجاة، والبلاغیین 
بدراسة أسلوب الاستفھام قدیماً، وحدیثاً فإني لم أقف على دراسة تفصیلیة شاملة تختص بتحدید دلالات أدوات الاستفھام 

  . ا في تحدید وجھة الجملة الاستفھامیة، وھذا في حدود اطلاعي ومتابعتي للأمر في مظانھومعانیھا، وتأثیرھ

لھذا قدمت ھذه الدراسة ھادفاً إلى لفت الانتباه إلى دور أدوات الاستفھام في إبراز المعاني والدلالات التي یخرج إلھیا   
  لاستفھام بوصفھ أحد الأسالیب الإنشائیة في لغتنا العربیةالاستفھام وأغراضھ، وتوجیھ الدرس إلى تحلیل البنیة الأسلوبیة ل

  : موزعاً على الفقرات الآتیة ) القیم الدلالیة لأدوات الاستفھام( ولھذا قدمت ھذا البحث بعنوان 

تأدیتھا إلا الذي یعني أنّ لأداة الاستفھام قیمة دلالیة مخصوصة لا یمكن ). القیم الدلالیة لأدوات الاستفھام( العنوان  - أولاً 
بالاعتماد على ھذه الأداة المحددة، وأنّ الأمر لا یعدو كون الاستفھام جواباً عن طلب یصدره المخاطب، بل إنَّ للاستفھام دوراً 
آخر غیر ھذا الذي ذكر تؤدیھ أدواتھ المختفة ، نحو الإكثار، والتھدید، والتقریع ، والتوبیخ، وغیر ھذا، وقد أمكن الوصول إلى 

  .نتائج بدراسة أسلوب الاستفھام في الآیات القرآنیة ومعرفة تفسیرھا بمعونة كتب التفسیر، وكتب القراءات وغیرھاھذه ال

تعریف الاستفھام لغة واصطلاحاً مع ذكر آراء النحاة والبلاغیین، وعلماء اللغة، ومعرفة الخلاف بین الآراء في التفریق  -ثانیاً 
ثم تناول البحث التعریف بأدوات . تعلام، وذكر ذلك بشيء من التفصیل وحسب المقامبین الاستفھام والاستخبار، والاس

مع التركیز . الاستفھام، وتقسیمھا على حروف، وأسماء، وظروف، مع تقدیم شرح وافٍ لكل أداة من حیث نوعھا، واستعمالھا
  .ساطعة على الشواھد الداعمة من القرآن الكریم حتى یكون الدلیل دامغاً، والحجة بینة

تناول البحث تحدید دلالات أدوات الاستفھام وأغراضھا التي تخرج إلیھا حسب سیاقھا وقرائن الأحوال، وحسب لظروف  - ثالثاً 
المحیطة، وھذا من خلال آیات القرآن التي كانت شواھداً داعمة لما یصدر من أحكام، ویبنى من تقعید، ویجب أن یلحظ أنَّ 

خى الإیجاز والاختصار لأن مقام البحث لا یتسع للإسھاب، ویضیق عن الإطناب، الأمر الذي یكون دراسة ھذا الجانب كان یتو
  . مجالھ دراسة معمقة تتناول ھذا الموضوع فحصاً وتمحیصاً، الأمر الذي تمت الإشارة إلیھ طيّّ البحث

في مجموعھا على أھمیة أدوات  قد تمخضت ھذه الدراسة عن مجموعة من النتائج وھذا شأن البحوث، حیث دلت - رابعاً 
الاستفھام في تولید المعاني والدلالات، ولا یتوصل إلى ھذه المعاني دون وجود أدوات الاستفھام مع مركب جملتھا، وأن دراسة 

  : ھذه الظاھرة أمر في غایة الأھمیة، وأنھ جدیر بأن یجد من یمیط اللثام عنھ 

  .دراسة ھذا الموضوع بشكل أعمق وأشمل لأھمیتھ أتبعت ھذه الدراسة بتوصیة مفادھا - خامساً 

صدرَّت ھذا البحث بمقدمة احتوت الھدف وسبب اختیار الموضوع، والمنھج العلمي الذي اتبعتھ في ھذه الدراسة،  -سادساً 
  . وكذلك أھمیة الموضوع من الناحیة العلمیة وذكرت في ھذه المقدمة النقاط الرئیسة للبحث وفقره المتعددة

  .قدمت ملخصاً للموضوع یوضح الخطوط العریضة لسیر البحث بدءاً وانتھاءً - سابعاً

ذیلت البحث بمجموعة النتائج التي رأیت أنھا تحققت بناءً على تحلیل الأدوات ومعانیھا وفق السیاق ومقتضى الأحوال  -سابعاً 
  .بةلیتأكد الدور الذي تلعبھ ھذه الأدوات في تحدید أغراض حملة الاستفھام مرك

ذیلت البحث بفھرس للھوامش الواردة في المتن، وذكر مصادرھا ومراجعھا، كما ذیلتھ بفھرس المصادر والمراجع التي  -ثامناً 
  .لا تخلو منھا البحوث لزاماً

  جامعة دمشق   –كلیة الاداب والعلوم  الانسانیة  –كلیة التربیة جامعة طرابلس 
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  :  المقدمة 

فاش في اللغة، وبناء أسلوب الاستفھام تشكیل   
أسلوبي منوط بوظائف دلالیة أساسیة لا تؤدى إلا وفق 

مركباتھ، والاستفھام جزء من مجموعة الأسالیب إنشائیة 
النشطة التي تؤدي وظائف جلیة في تشكیل الدلالات وإنتاج 

المعاني المختلفة التي تفرزھا حركة التخاطب بین الناس 
ف أنواعھ، وتباین من خلال استعمال الكلام على اختلا

أنماطھ، وقد نلحظ أنَّ أسلوب الاستفھام قد یستخدم بصفتھ 
الحقیقیة وھي طلب الجواب من المستفھم، وھذا الجانب من 

الاستفھام مقید المعالم، ومحدد الجوانب، ولھ قوالبھ 
الواضحة المعھودة وقد عالج الدرس النحوي ھذا الأمر، 

تجھ إلیھ ھذا البحث وحدده، وضبط مصطلحھ، وھذا ما لم ی
لما ذكر، وعلى ھذا فإن ھذه الدراسة سوف تتوجھ إلى سبر 
الاستفھام من جھة الدلالة التي یتضمنھا السیاق، وما یخرج 

إلیھ الاستفھام من أغراض متعددة غیر تلك الأغراض 
الحقیقیة للاستفھام، نحو، النفي، والتقریر، والإنكار، 

لتھویل، وغیر ھذه والتعجب، والتوبیخ، والتقریع، وا
المعاني والأغراض التي یمكن فھمھا من السیاق، وقرائن 

الأحوال، وسوف یتم ھذا الأمر من خلال تحدید دور 
أدوات الاستفھام كافة في ترسیخ ھذه الدلالة أو تلك، ولھذا 

كان الھدف من ھذه الدراسة تحدید دور ھذه الأدوات في 
أنّ لا سبیل لجملة إبراز الدلالات والمعاني انطلاقاً من 

الاستفھام أن تؤدي أغراضھا إلا من خلال تظافر الأدوار 
بین الأداة والجملة، وقد كان الاعتماد على آي القرآن 

الكریم لتكون شاھداً عند إصدار الأحكام، وحجة تناقش 
الآراء ووجھات النظر، ولا یخفى ما یمثلھ أسلوب 

بیة التحلیلیة الاستفھام من دور بارز في الدراسات الأسلو
التي تدرس البنى الأسلوبیة التركیبیة، ومن الأسباب التي 

رأیتھا جدیرة بالاھتمام في اختیار ھذا العنوان، أني لم أجد 
دراسة أكادیمیة شاملة قدمت دراسة لھذا الجانب تحدد القیم 

الدلالیة لأدوات الاستفھام، وھذا على حد مطالعتي 
  .یھاللمصادر والمراجع التي رجعت إل

وقد اتبعت في ھذا البحث المنھج الوصفي   
للوصول إلى دراسة أدوات الاستفھام دراسة شاملة من 

حیث جوانب الاستفھام النحویة ، والأسلوبیة، والدلالیة، 
لتحدید ما تؤدیھ أدواتھ من قیم دلالیة، ومعانٍ وأغراض لا 
یمكن تحصیلھا إلا بوجود أدوات مخصوصة، وعلى ھذا 

  : حث مشتملاً الفقرات التالیة فقد جاء الب

تعریف الاستفھام لغةً واصطلاحاً، وذكر الفرق بین  -1
الاستفھام والاستخبار والاستعلام، واعتمد في ذلك 

على دراسة آراء العلماء في تبیین ھذه الفروق، 
  .نحویین وبلاغیین ولغویین

التعریف بأدوات الاستفھام، وتحدید معنى أداة  -2
واعھا من حیث الحروف، الاستفھام، ثم ذكر أن

والأسماء، والظروف وھذا بوجھ عام، ثم فصلت 
الأدوات بالشرح والتفصیل لكل أداة استفھام، وھذا 

دون الخوض في دلالاتھا، والمعاني التي تؤدیھا 
مركبة في الجملة، وعلى ھذا فإن أدوات الاستفھام 

الحروف وھي الھمزة، وأم : جاءت على النحو التالي 
أيّ، وكم، كیف ، : وھل الأسماء وھي على خلاف، 

أنَّى ، وأین ، وأیَّانَ، : ومَنْ، وما الظروف وھي 
 .ومتى

تناول البحث أدوات الاستفھام آنفة الذكر بتحدید ما  -3
تؤدیھ من دلالات، ومعانٍ في جملة الاستفھام مركبةً، 

مع دعم الآراء والأحكام بآیات القرآن الكریم، لأن 
وأفصح تعبیراً، وھو الكلام  القرآن یعد أصح لفظاً

المنقول إلینا بالتواتر الخارج عن حد القلة إلى حد 
الكثرة، ولھذا یعد من أھم أدلة النقل عند العرب 

وأصحِّھا إضافة إلى قداستھ، فكان عوناً، وعماداً متیناً 
  .في دراسة ھذا الموضوع وتحدید معالمھ

ات وعند دراسة ھذا الموضوع، القیم الدلالیة لأدو  
الاستفھام اتضحت مجموعة من النتائج التي ذیلت بھا 

نتائج البحث، ولأھمیة ھذا الموضع : دراستي ھذه، بعنوان 
فقد رأیت أن أوصي من یطالع ھذا البحث من المھتمین 
بشأن ھذه اللغة أساتذة أو متابعین، أو طلاب الدراسات 

العلیا، أن یقدموا دراسة أكایدیمیة تسبر غور ھذا 
ع بدراسة شاملة وافیة للقیم الدلالیة لأدوات الموضو
  .الاستفھام

وعند إنھاء الدراسة قمت بوضع فھرس   
للھوامش، وفھرس لمصادر والمراجع وھي التي یستوجبھا 

  .البحث العلمي

  : الھدف 

یھدف ھذا البحث إلى دراسة القیم الدلالیة التي   
لى آي تؤدیھا أدوات الاستفھام المختلفة ، وھذا بالاعتماد ع

ار بھا عند مناقشة نمن القرآن الكریم بوصفھا شواھداً یست
الأحكام ، أو عرض وجھات النظر ، ثم إنَّ الدرس النحويّ 

قد فصَّل جلَّ نواحي ھذا الأسلوب ، من حیث أدوات 
الاستفھام ، وأنواعھا ، ودلالاتھا المفردة ، والأحكام 

ما أنَّ ، كالإعرابیة ، وشرح قضایا الاستفھام ومعانیھ 
النحویین أفاضوا في تحدید معالم ھذا الأسلوب ، حیث 

استفھام عن مضمون الجملة ، أو : قسموهُ على نوعین 
الاستفھام عن نسبة المسند إلى المسند إلیھ ، فتكون الإجابة 
في ھذه الحالة نفیاً أو إثباتاً ، وقد یكون الاستفھام عن تعیین 

اب في ھذه الحال شيء ، والنسبة معلومة ، فیكون الجو
)1(تعیین ما كان السؤال عنھ

، وقد حددَّ البلاغیون فائدة  
الأولى التصدیق وھو : الاستفھام في تحصیل فائدتین 
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السؤال عن النسبة ، والثانیة التصور ، وھو السؤال عن 
)2(المفرد

" ، وقد نصَّ السكاكي على ھذا صراحة بقولھ 

دد الذھن بین الاستفھام عن التصدیق یكون عن نسبة تر
ثبوتھا وانتفائھا ، والاستفھام عن التصور یكون عن التردد 

"في تعیین أحد شیئین 
)3(

.  

وعلى ھذا فإن ھذه الفائدة المرجوة من الاستفھام لا   
، ھما أداة  یمكن بلوغھا إلا بتظافر طرفین أساسیین

وھي المعبر عنھا بالسیاق ، م ، وجملة الاستفھام الاستفھا
حذا بالعلماء إلى تقسیم الأدوات الاستفھامیة الأمر الذي 

لى أدوات تفید التصدیق ، وأدوات تفید عبناءً على دلالاتھا 
  .التصور 

من ھنا اتجھ البحث إلى دراسة ما تؤدیھ الأدوات   
من قیم دلالیة وفق ھذه التقسیمات بالاعتماد على آیات من 

القرآن الكریم لتسلیط الضوء على أھمیة دراسة ھذه 
وقد . لأدوات ، وما تحققھ من فوائد دلالیة في سیاق اللغة ا

رأیت أن ھذه الأدوات لا یمكن أن تؤدي جملة الدلالات 
المطلوبة منھا إلاَّ ضمن السیاق ، ووفق قرائن الأحوال 

حتى تؤدي مجموعة من المعاني الأخرى خلافاً لما تفیده 
  .من معان وھي منفردة 

    :تعریف الاستفھام 
ھو طلب الفھم ، استفھمھ ، سألھ أنْ یفھمھ ، وقد  : "لغةً 

"استفھمني الشيء ، فأفمھتھ ، وفھَّمتھ تفھیماً 
)4(

.  

: استعلام ما في ضمیر المخاطب ، وقیل " ھو : اصطلاحاً 

  ھو طلب حصول صورة الشيء في 

... "الذھن 
)5(

، وقد فضَّل العلماء في تبیین العلاقة بین 
والاستعلام ، فمنھم من جعل الاستفھام ، والاستخبار ، 

الاستخبار " الاستفھام والاستخبار واحداً ، یقول الزركشيّ 
عندك ، وھو وھو طلب خبر ما لیس .... ، وھو الاستفھام 

طلب الفھم ، ومنھم من فرَّق بینھما : بمعنى الاستفھام ، أي 
بأن الاستخبار ما سبق أولاً ، ولم یفھم حق الفھم ، فإذا 

... "یاً كان استفھاماً سألت عنھ ثان
)6(

، وقد فصل العلماء 
)7(ھذا الأمر بما لا یتیح المقام فرصة عرضھ

.  

أمَّا أدوات الاستفھام لكي تؤدي معنى الاستفھام   
وھي مركبة ضمن الجملة الاستفھامیة فإنھا تقدم وجوباً ، 
ویكون لھا الصدارة في الكلام ، الأمر الذي یحدد الفرق 

لإفادة الاستفھام ، أو أنھا مستخدمة بین أن تكون أداة 
مستعملة ظرفاً ومن ھنا فإن الظرف إذا تصدر الجملة أفاد 
الاستفھام ، ولھذا وجب أن تتصدر أدوات الاستفھام الكلام 

)8(لتؤدي دورھا المنوط بھا في إفادة دلالتھا على الاستفھام
 .  

ومن ھنا یتضح الدور الذي تلعبھ أدوات   
الدلالة بشكل محكم ، وعلاقتھا بقیم  الاستفھام في تحدید

الاتصال الإنساني في أن تكون أوعیة صالحة لحمل 
المعاني ، وتبادلھا بین المرسل والمستقبل ، دون خلل ، أو 

إنَّ المعنى في إدخالك حرف الاستفھام " تشویش ، حیث 
على الجملة من الكلام ھو أنك تطلب أنْ یقفك في معنى تلك 

أزیدٌ : على إثبات أو نفي ، فإذا قلت الجملة ، ومؤداھا 

نعم ، ھو منطلق ، أو : منطلق ؟ فأنت تطلب أن یقول لك 
لا ، ما ھو منطلق ، وإذا كان ذلك كذلك ، كان : یقول 

محالاً أن تكون الجملة إذا دخلتھا ھمزة الاستفھام استخباراً 
عن المعنى ، على وجھ لا تكون ھي إذا نزعت منھا الھمزة 

... "بھ على ذلك الوجھ  ، إخباراً
)9(

، الأمر الذي أدى إلى  
اھتم خلفاء البلاغیین الأوائل من الشراح اھتماماً " أنْ 

من خروج الاستفھام عن معناه الحقیقي  حظوهشدیداً بما لا
"لمعانٍ أُخر تفھم من السیاق 

ن بھذا قد ووكأن البلاغی ،)10(
الألفاظ ، و سیَّجوا الاستفھام في إطار التعریف المحدد

الموضوعة لھ ، وأھملوا دراسة دلالاتھ ومعانیھ ، 
وأغراضھ ، وأصبح الدرس البلاغي یھتم بدراسة تعدد 

  .طرق أدائھ الفني فحسب 

  :أدوات الاستفھام 

الأدوات ھي مجموعة من المركبات اللفظیة   
یة مخصوصة ، وھي إفادة فة دلالالمنوط بھا تأدیة وظی

إلا وفق السیاق ، لأن أدوات الاستفھام ، وھذا لا یتأتى 
تحدید الدلالة إلا من خلال  الاستفھام كافةً لیس لھا دور في

دراستھا ضمن سیاقات مختلفة ، الأمر الذي سیتم دراستھ 
فھام من حیث ھي أدوات فھي لاحقاً ، أما أدوات الاست

  :لى ثلاثة أنواع تنقسم ع

ھل الھمزة ، وأم على خلاف ، و: الأول الحروف ، وھي  -
.  

  ) .ما  –مَنْ  –كیف  - كمْ  -أيْ : ( الثاني الأسماء ، وھي  -

  ) .متى  –أیَّان  –أین  –أنىَّ : ( الثالث الظروف ، وھي  -

  :ھمزة الاستفھام : أولاً 

)11(ھي أم أدوات الاستفھام وأصلھا  
وقد عدت ، 

الھمزة الحرف الأصیل للاستفھام ، ولا یشاركھا في ذلك 
)12(لعدم دخول الھمزة علیھا) أم  (من الأدوات إلا 

 ،
والمقصود بأن الھمزة أم أدوات الاستفھام أنَّ دلالتھا على 

الاستفھام تؤدیھ بذاتھا ، خلافاً لغیرھا من الأدوات التي 
إنَّ جمیع ھذه الأدوات متضمنة : تؤدیھ بالتضمین ، أي 

لمعنى الھمزة والاستفھام أصل تضمني في وضعھا ، وھو 
ل یأتي فاً للھمزة ، والدلیل أنَّ البدیھا ، خلاأمر طارئ عل

مسبوقاً بھمزة الاستفھام وجوباً عندما یكون المبدل منھ أداة 
استفھام خلا الھمزة ، وھل ، لیتوافق البدل مع المبدل منھ 

في أداء المعنى ، وقد صرح ابن مالك في ألفیتھ بذلك حیث 
  :یقول 

  وبَدَلُ المضَمَِّن الھمزَ یَلي

 

مَنْ جاذا أسیعُدُ ( كـ ھمزاً 
)أم عليّ

 )13(
  

 

والأمر الذي یؤكد أصالة الھمزة دون غیرھا في    
باب الاستفھام أنھا ترد للتصور كما ترد للتصدیق ، الأمر 

دلالة أداة أخرى من أدوات الاستفھام ، فالذي لا یجتمع لأي 
المعادلة بعدھا حقیقةً ، أو ) أم(ورودھا للتصور وجود 

أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ آلِھَتِي یَا  : فالتقدیر قولھ تعالى تقدیراً ، 
))14إبْرَاھِیمُ 

دلت الھمزة في ھذه الآیة على طلب ، 
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المعادلة ، حیث كان تقدیر الآیة ) أم(التصور ، وقد قدرت 
وقد   .أراغبٌ عن آلھتي یا إبراھیم أم راغب فیھا : 

الأخرى  بھمزة الاستفھام خلافاً للأدوات ةاختصت المعادل
لأن الاستفھام بالھمزة بسیط مطلق لا یقید بزمان ولا 

)15(حال
.  

قي أدوات الاستفھام فبعضھا یأتي اوأما ب  
على الأرجح ، والبعض الآخر فیأتي ) ھل(للتصدیق نحو 
  :، وقد اختصت ھمزة الاستفھام بالآتي للتصور فقط 

)16(الدخول على المثبت والمنفي -1
، وذلك نحو قولھ تعالى 

 :  أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن  

))17تُرَابٍ 
 : ، ومن دخولھا على المنفي قولھ تعالى  

))18أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ 
 .  

الدخول على اسم یلیھ فعل ، وھذا اختیاراً ، وذلك نحو  -2
))19فَقَالُوا أَبَشَرًاً مِّنَّا واحِدًاً نَّتَّبِعُھُ  : قولھ تعالى 

، لأن  
أبكرٌ نجح ؟ على المبتدأ والخبر ، : الھمزة أم الباب نقول 

)20(عند الكسائي ، وأعده حسناً) ھَلْ(وھذا جائز مع 
وھذا ، 

،  یقدر على إضمار فعل لمالذي أجازه الكسائي ضعیف إذا 
الواقعة في ) ھَلْ(لأن ھذا یؤدي إلى لبس من حیث إن 

لا تتبع بجملة اسمیة  ولما كانت قد) قد(الجملة الفعلیة تشبھ 
  ) .ھل(فھكذا 

 : الدخول على حرف الجر ، وذلك نحو قولھ تعالى  -3
))21أَفِي اللَّھِ شَكٌّ 

قُلْ أَبِاللَّھِ وآیَاتِھِ ورَسُولِھِ  : ، وقولھ  
))22كُنتُمْ تَسْتَھْزِءُونَ 

 .  

التقدم على العاطف ، وھذا تنبیھ على أصالتھا في  -4
ة یرون أنھ إذا كانت الھمزة واقعة في التصدیر ، فالنحا

جملة معطوفة ، بالفاء ، أو الواو ، أو ثم ، قدمت الھمزة 
وھذا نحو على العاطف للتنبیھ على أصالتھا في التصدیر 

أَوَ كُلَّمَا عَاھَدُوا عَھْداً نَّبَذَهُ فَرِیقٌ مِّنْھُمْ  : قولھ تعالى 
)23(

  : ، وقولھ تعالى  

 ِن أَوَلَمْ تُؤْم)24(
أَفَلَمْ یَسِیرُوا فِي  : ، وقولھ تعالى  

))25الأَرْضِ فَیَنظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَذِینَ مِن قَبْلِھِمْ 
 ،

))26أَثُمَّ إذَا مَا وقَعَ آمَنتُم بِھِ  : وقولھ تعالى 
، ھذا ما 

)27(فصلھ النحاة في الھمزة الواقعة في جملة معطوفة
.  

ستفھام الأخرى فیجب تأخرھا قیاساً أمَّا أدوات الا  
)28(على أجزاء الجملة المعطوفة

، أمَّا باقي أدوات  
الاستفھام فتتأخر عن ھذه الحروف العاطفة ، وذلك نحو 

وكَیْفَ تَأْخُذُونَھُ وقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إلَى  : قولھ تعالى 
))29بَعْضٍ 

))30فَأَیْنَ تَذْھَبُونَ  : ، وكذلك قولھ تعالى 
.  

أو لم تتقدم ، وھذا عند ) أم(جواز حذفھا تقدمت على  -5
  : أمن اللبس ، وذلك نحو قولھ تعالى 

  ھَذَا رَبِّي)31(
)أھذا الطالع ربي ( ، والتقدیر 

 )32(
 .  

)33(خلافاً لھل التي تعاد بعد أم) أم(عدم إعادتھا مع  -6
 ،

مَى والْبَصِیرُ قُلْ ھَلْ یَسْتَوِي الأَعْ : مثال ذلك قولھ تعالى 
))34أَمْ ھَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ والنُّورُ 

، فلا یجوز أن نقول  
  .أسافر زید أم رجع ؟ ویجوز أن نقول أم ھل رجع ؟ : 

سَوَاءٌ عَلَیْھِمْ أَأَنذَرْتَھُمْ  : إفادة التسویة ، نحو قولھ تعالى  - 7
))35أَمْ لَمْ تُنذِرْھُمْ 

خلة على جملة الدا: " والتسویة ھي ، 
سَوَاءٌ عَلَیْھِمْ  : یصح حلول المصدر محلھا ، كقولھ تعالى 

سواء علیھم الإنذار وعدمھ ، : أي ،  أَأَنذَرْتَھُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْھُمْ 
، ومعنى  مجردة للتسویة ، مضمحلاً عنھا معنى الاستفھام

الاستواء فیھ استواؤھا في علم المستفھم ، لأنھ قد علم أنھ 
د الأمرین كائن ، إمَّا الإنذار ، وإمّا عدمھ ، ولكن لا أح

"یعیّنھُ وكلاھما معلوم بعلم غیر معین 
)36(

ومما یلحظ في ، 
ھمزة التسویة أنھا لا یراد بھا الاستفھام حقیقة، بل ھي 
وجملتھا تأتي على سبیل الخبر لا الإنشاء ، والخبر من 

معنى الإثبات أقسام الاستفھام الذي یؤدي معنى الإنكار ، و
)37(، والتسویة من أنواع الإثبات في الاستفھام الخبري

.  

  :الاستفھامیة ) ھل: (ثانیاً 

یطلب بھ التصدیق " ھي ثاني حروف الاستفھام   
دون التصور ولا یدخل على منفي ، ولا شرط ، ولا اسم 

... "بعد فعل غالباً ، ولا عاطف 
)38(

، وتختص بالاستفھام 
الجواب بنعم ، كما وجب أن یكون  ،عن مضمون الجملة 

أو لا ، ویجوز الاستفھام بھا عن الجملة الاسمیة ، 
ھل زید ناجح ؟ وكذلك ، : ومضمون الجملة الفعلیة ، نحو 

)39(ھل ناجح زید
؟ ، وقد وقع الخلاف بین النحویین في 

في الاستفھام ، فكان الرأي السابق یؤكد على ) ھل(أصالة 
أما سیبویھ فإنھ لا یعدھا فھام ، أنھا حرف أصیل في الاست

، والاستفھام ) قد(بمعنى أداةً أصیلة في الاستفھام ، بل ھي 
وإنما تركوا : " المقدرة ، حیث یقول بھا محصَّل من الھمزة 

الألف في ، مَنْ ، ومتى ، وَھل ، ونحو ھنَّ حیث أمنوا 
ا إذا تمَّت بصِلتھ) مَنْ(، ألا ترى أنَّك تدخلھا على  الالتباس

 كقول االله عز وجل ، :  أَفَمَن یُلْقَى فِي النَّارِ خَیْرٌ أَم مَّن
))40یَأْتِي آمِناً یَوْمَ القِیَامَةِ 

أمْ ھَلْ ، فإنما ھي : وتقول ، 
بمنزلة قد ، ولكنّھم تركوا الألف استغناءً ، إذ كان ھذا 

"الكلام لا یقع إلا في الاستفھام 
)41(

وأظن ھذا الذي ذكره ، 
بمعنى قد مختص بدخول ھل على ) ھل(یھ من مجيء سیبو

الجملة الفعلیة المثبتة ، أما دخولھا على الجملة الاسمیة فلا 
، لأن قد ، لا تدخل على ) قد(عندئذٍ بمعنى ) ھل(تكون 

)42(الجملة الاسمیة
 .  

وقد ذھب الكسائي ھذا المذھب الذي ذھبھ    
)43(سیبویھ

  وھو مذھب الفراء ، ، 

)44(وأبو عبیدة
وذلك نحو قولھ ) إنَّ(بمعنى ) ھل(، وقد ترد 

  ھَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي  : تعالى 

))45حِجْرٍ 
)46(وھو ضعیف عند بعضھم، 

وقد تكون ، 
ھَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ  : أمراً ، نحو قولھ تعالى ) ھل(

))47تُنجِیكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِیمٍ 
ھل ( وھذا تأویل الفراء ، 

ھل أدلكُم ، أمر : وتأویل : " على الأمر ، في قولھ ) أدلكم 
ھل أنت ساكت ؟ معناه : أیضاً في المعنى ، كقولك للرجل 

"...أسكت: 
)48(

، وخلاصة ما تقدم فإني أطمئن إلى القول 
السكون ، ویفید  حرف استفھام مبني على) ھل(بأن 

لأنَّ دون جنوح للتأویل ، والتقدیر ،  أصالةًالاستفھام 
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م التقدیر أولى دعدم التأویل أولى من التأویل ، وع: القاعدة 
من التقدیر ، متى أمكن لذلك سبیل ، الأمر الذي ألمحھ في 

لا یجوز أن تدخل علیھا ھمزة الاستفھام " قول ابن یعیش 
"وھي للاستفھام بطریق الأصالة 

)49(
.  

  :الاستفھامیة ) نَّىأَ: (ثالثاً 

فھام الظرفیة ، كما أنھا اسم وھي من أسماء الاست  
)50(مشترك بین الاستفھام والشرط

سؤالاً ، ) ىأنَّ(، وترد 
وإخباراً عن جھات لأنھا أعم من ، كیف ، وأین ، ومتى ، 

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ  : قال تعالى 
)51(

 .  

لھ جھات ، وأنى تجيء سؤالاً وإخباراً عن أمرٍ "   
ھذا ھو ) متى(، و) مَنْ(و) كیف(فھو أعم في اللغة من 
) ... "أَنىَّ(الاستعمال العربي في 

)52(
وقد رأى بعض ، 

المفسرین أنھا شرطیة لا استفھامیة ، لأنھا مفتقرة لجملة 
غیر الجملة التي بعدھا مثل اكتفائھا بالفعل الذي بعدھا في 

))53ولَدٌ  أَنَّى یَكُونُ لَھُ : قولھ تعالى 
تفت باسم أكأو ،  

))54أَنَّى لَكِ ھَذَا  : نحو قولھ تعالى 
باب  ن، وھذا م 

)55(تشبیھ الحال بالظرف
 .  

  :الاستفھامیة ) أَینَ: (رابعاً 

ھي اسم استفھام بستفھم عن الأمكنة المبھمة ، إذ   
تقع للجھات ، فھي تختص بالمكان ولا ترد إلا لھ ، نحو 

))56أَیْنَ تَذْھَبُونَ فَ : قولھ تعالى 
وقد ترد شرطاً عاماً ، 

أعم ، نحو قولھ تعالى ) أینما(في الأماكن ، وتكون في ھذا 
 :  ٍأَیْنَمَا یُوَجِّھھُّ لا یَأْتِ بِخَیْر)57(

واختصاصھا ، 
بالاستفھام عن الأمكنة والجھات ھو ما وردت لإفادتھ 

)58(بالقرآن
.  

  ) أیَّانَ: (خامساً 

ام یفید الظرفیة الزمانیة ، مبني على اسم استفھ  
لا تستخدم إلا الفتح ، یستفھم بھ عن المستقبل من الزمان ، 

)59(في مواضع التفخیخ
أَیَّانَ مُرْسَاھَا  : نحو قولھ تعالى  

)60(
  : وقولھ تعالى ، 

  ِیَسْأَلُونَ أَیَّانَ یَوْمُ الدِّین)61(
ادعى بأنھ ومن النحاة من ، 

)62(ن الشيء المعظم أمرهیستفھم بھا ع
وھي تأتي للاستفھام ، 

)متى(بمعنى 
 )63(

ویكون الاسم الواقع بعدھا مرفوعاً على ، 
)64(الابتداء

كما یأتي بعدھا الفعل المضارع دون الماضي ، 
)متى(، خلافاً لمجیئھما بعد 

 )65(
.  

  :الاستفھامیة ) متى: (سادساًَ 

رفیة من أسماء الاستفھام ، وھي مبنیة على الظ  
ظرف زمان یستفھم بھ عن الزمن " الزمانیة ،، فتكون 

متى تخرج ؟ وجوابھ یوم الجمعة ونحوه : الخاص ، نحو 
یجعلونھا بمعنى مِنْ ، وعلى كلا التقدیرین یجر ما  دوق... 

... "بعدھا ، إما بالإضافة ، أو بحرف الجر 
)66(

 .  

فإعرابھ مبتدأ ، ) متى(أما الاسم الواقع بعد   
: تعالى ھي خبر للمبتدأ المؤخر عنھا ، نحو قولھ وتكون 

  ُوزُلْزِلُوا حَتَّى یَقُولَ الرَّسُولُ والَّذِینَ آمَنُوا مَعَھُ مَتَى نَصْر
، الاسم الواقع بعدھا وقد  خبر ، والمبتدأ) متى( ،))67اللَّھِ 

متى یقع نصرُ االله ، فتعرب : یقدر فعل بعدھا والتقدیر 
ل المقدر ، وفي ھذا تفصیل ینظر في فاعلاً للفع) نصرُ(

)68(مظانھ
 .  

ویَقُولُونَ مَتَى  : ویرى الفراء في قولھ تعالى   
))69ھَذَا الفَتْحُ 

، ووجھ  متى ، في موضع رفع" ، أن 
في موضع نصب وھو الأكثر ) متى(الكلام ، أن یكون 

"
)70(

.  

  ) :أیان(و) متى(الفرق بین 

ان ، ولھذا فھي أظھر من متى ، أكثر استعمالاً في الزم -1
  ) .أیان(

) أیَّان(متى ، صالحة للاستعمال في الأزمة كافة ، أما  -2

)71(فلا تستعمل إلا فیما یراد تفخیمھ ، وتعظیم أمره
.  

  :أسماء الاستفھام غیر الظروف 

وھي مجموعة أسماء الاستفھام التي لا تفید   
  .) أَيْ ، كَمْ ، كیف ، ما ، مَنْ: (الظرفیة ، وھي 

یسأل بھا عَّما یمیز أحد " ھي اسم استفھام معرب ، ) : أَيْ( - 1
... "المتشاركین في أمر یعمھما 

)72(
: ، وھذا نحو قولھ تعالى 

  ًأَيُّ الفَرِیقَیْنِ خَیْرٌ مَّقَاما)73(
، ویستفھم بھا على ما 

یعقل ، وعلى ما لا یعقل ، بناءً على ما تضاف إلیھ ، فھي 
)74(بعض من كل

 تكون في الاستفھام إلا اسماً معرباً ولا، 
)75(تقع على شيء ھي بعضھ

.  

اسم عدد " أداة استفھام من غیر الظروف وھي ) : كَمْ( -2
مبھم ومن ثم افتقرت ، إلى تمییز ، وھي على ضربین ، 

استفھامیة فیطلب بھا كمیة ذلك المعدد ، وخبریة فیراد بھا 
... "التكثیر 

)76(
الاستفھامیة منھ لم  وقد زعم السیوطي أنَّ، 

)77(تقع في القرآن
إنَّ لِكَمْ " وھذا ما حدده سیبویھ بقولھ ، 

موضعین ، أحدھما الاستفھام وھو الحرف المستفھم عنھ 
) ربَّ( بمعنى بمنزلة ، كیف ، وأین ، والآخر الخبر ومعناه 

"، وتكون في الموضعین اسماً 
كما أنھ یجوز الفصل  ،)78(

ار رجلاً ؟ كم في الد: ، نحو  بالظرف بین كیف ، ومعمولھا
جواز ذلك لجعل الظرف  ل، وكم عندك جواداً ؟ وعل

)79(عوضاً لما منعتھ من التمكن
.  

اسم استفھام ، لیس ظرفاً ، یسأل بھ عن الحال ، : كیف  -3
لا عن ذاتھ ، وقد یستدل على اسمیتھا دخول حرف الجر 

)80(نِعلیھا نحو قولھم ، على كیف تبیع الأْحَمَریْ
، وللعلماء 

كَیْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّھِ  : آراء في إعرابھا ، نحو قولھ تعالى 
))81وَكُنتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْیَاكُمْ 

منصوبة على التشبیھ ) كیف(، 
في أي حال تكفرون ، وعند الأخفش : بالظرف ، تقدیرھا 

على أي حال : منصوبة على التشبیھ بالحال ، تقدیرھا 
، وقد جاء الاستفھام في ھذه الآیة على سبیل  تكفرون

)82(التوبیخ ، أو الإبكار ، أو التعجب
) كیف(وقد یقع بعد ، 

الفعل مصرحاً بھ ، أو مقدراً ، فإن وقع بعدھا الفعل 
المصرح بھ أو المقدر ، كانت منصوبة على التشبیھ 

بالظرف ، أو الحال ، كما سبق تمثیلھ ، أما الفعل المقدر 
فَكَیْفَ إذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَھِیدٍ  : لھ تعالى فنحو قو

)83(
)84(كیف تكون حالھم: والتقدیر ، 

ویعربھا النحویون ، 
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كیف كنت ؟ ، : خبراً مقدماً ، وخبراً للفعل الناقص ، نحو 
كیف ظننت زیداً ؟ وخلا : ، نحو  وتعرب مفعولاً بھ ثانیاً

كیف درست ؟ ، : ، نحو ھذه المواضع فإنھا تعرب حالاً 
)85(كیف نومك

اسم ) كیف(ومن العلماء من زعم أن ؟، 
أما كیف فلیس " مفرد ، لا ظرف ، ولا یضمر معھا فعل ، 

.... یتعلق بفعل وإنما ھو اسم قد اشتمل على الأحوال 

"
)86(

 .  

أي : ھي اسم استفھام ، تأتي بمعنى : الاستفھامیة ) ما( -4
وأجناسھ ، ما لا یعقل ،  یستفھم بھا عن أعیان ،شيء

وصفاتھ ، كما یستفھم بھا عن أجناس ما یعقل ، وأنواعھ ، 
  :  وصفاتھ ، من ذلك قولھ تعالى

  َومَا ھِي)87(،  وقولھ :  مَا لَوْنُھَا)88(
 : ، وقولھ 

))89ومَا تِلْكَ بِیَمِینِكَ 
عن صفات للاستفھام ) ما(، كما ترد 

جوادٌ ، ونحوه ، : ید ؟ فیجاب ما ز: الآدمیین ، نحو قولنا 
)90(أيّ شيء: فتكون في جمیع ذلك بمعنى 

، ویجب حذف 
الألف منھا إذا اتصلت بحرف من حروف الجر تخفیفاً ، 

وعلتھ كثرة الاستعمال ، وتبقى الفتحة دلیلاً علیھا ، وللفرق 
عَمَّ  : الموصولة ، وھذا نحو قولھ تعالى ) ما(بینھا وبین 
))91یَتَسَاءَلُونَ 

))92فِیمَ أَنتَ مِن ذِكْرَاھَا  وقولھ ، 
 ،

  : وقولھ 

  َلِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُون)93(
وھذا الألف الواقع في ، 

آخرھا دلیل على إیھامھا ، وھذا ناتج عن المد الذي في 
)94(الألف والاتساع

.  

، ولا تقع إلا اسماً ، اسم الاستفھام : الاستفھامیة ) مَنْ( -5
ترد وقد  تكون حرفاً ، ولا ظرفاً ، مبنیة على السكون ، فلا

مَنْ بَعَثَنَا مِن  : قال تعالى  ،)95(للاستفھام عن ذوي العلم
))96مَّرْقَدِنَا 

وھي تفید النفي ، للاستفھام ، ) مَنْ(وقد ترد ، 
))97ومَن یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلاَّ اللَّھُ  : نحو قولھ تعالى 

 ،
)98(ھنا مفرغاً ءناثستولھذا وقع الا

.  

ھذا الذي تقدَّم تعریف موجز بأدوات الاستفھام   
بالاعتماد على آراء النحاة والمفسرین ممثلٌ لھ بالآیات 

القرآنیة التي تؤید ما وضع من أحكام ، وآراء ، لیكون ھذا 
بسطة لدراسة الناحیة الدلالیة لأدوات الاستفھام ، وما 

وفق سیاقھا في الجمل  تؤدیھ من معانٍ ، ودلالاتٍ ،
والمركبات ، وسوف یكون ھذا ممثلاً بالآیات القرآنیة 

  .المؤیدة لما یرد من أحكام 

  :دلالات أدوات الاستفھام  :ثانیاً 

لیس المقصود في ھذا المقام دراسة المعاني التي   
یؤدیھا الاستفھام من حیث كونھ أسلوباً لھ أغراضھ ، 

دلالات التي یتوصل إلیھا وأھدافھ ، بل المقصود دراسة ال
من خلال أدوات الاستفھام المختلفة ، لذا لا یدرس 

الاستفھام في ھذا الباب من حیث كونھ طلب حصول 
صورة الشيء في الذھن باستعمال أدوات محددة ، بل 

القصد والغایة ، دراسة دلالات ھذه الأدوات وفق السیاق ، 
وجب وجود وقرائن الأحوال ، لأن فھم ھذه الدلالات یست

السیاق مقامیاً یھتم بموقع سیاق یحیل علیھا ، سواء كان ھذا 

)99(اللفظ في الأسلوب ، أو الجملة
، فتؤدي اللفظة دلالتھا من 

، أو سیاقاً یھتم بالظروف التي تحیط خلال ھذا المقام
بالمكان أو الزمان ، أو المتكلم ذاتھ ، ومن أھم ما یجب 

دور لأدوات الاستفھام منفردة في أنھ لا یوجد أي الالتفات إلیھ 
تحدید الدلالة إلا وفق دراستھا في عدید سیاقاتھا ، وھذه علاقة 

الألفاظ المفردة التي " حتمیة بین الدال والمدلول ، حیث إنَّ 
ھي أوضاع اللغة لم توضع لتعرف معانیھا في أنفسھا ، ولكن 

" لأن یضم بعضھا إلى بعض فیعرف فیما بینھما فوائد
)100(

 ،
الأمر الذي یلفت إلى أنَّ الوصول إلى تحقیق المعاني 

یوجب استعمال تقنیات اللغة التي یمكن أن تخدم المقاصد 
دون حرج ، وأنھ لا یكفي في ھذا حشد الألفاظ ، ونتابعھا ، 

یوافق العقل بما بل الاعتماد على خصائص ، ھذه الألفاظ ، 
  .لتحصیل الفوائد 

ام ، واستعمالاتھا ومن ھنا فإن أدوات الاستفھ  
المختلفة في اللغة یتجھ إلى معرفة دلالاتھا ، ومعانیھا وفق 

، لأن ھذه الأدوات منفردة لھا معانٍ متناھیة ، لا السیاق 
تفي بحصر الدلالات ولا تضبطھا ، وسوف یعتمد الدارس 

في ھذا المقام على شواھد من القرآن الكریم لتكون دلیلاً 
  .إن شاء االله  كافیاً ، وبرھاناً شافیاً

  :دلالات الھمزة  - أولاً 

: الأصل في الھمزة الدلالة على التصدیق ، نحو   

: أشربت الماءَ ؟ ، أو الدلالة على التصور ، نحو قولنا 

أطالبٌ أنت أم أستاذ ؟ ، فتؤدي في مجمل ھذا لطلب 
حصول صورة الشيء في الذھن ، ھذا بالنظر إلى ھمزة 

دلالتھا وھي ضمن فردة ، أمَّا الاستفھام بوصفھا أداةً م
السیاق ، وقرائن الأحوال فإنھا تخرج إلى معانٍ أخرى 

عل فواعلم أنَّ الھمزة فیما ذكرنا تقریر ب" ودلالات متعددة 
... "قد كان ، وإنكارٌ لھ لِمَ كان ؟ وتوبیخ لفاعلھ علیھ 

)101(
 ،
ومعنى ھذا أن الھمزة أداة استفھام أصالة ، ومعناھا التوبیخ 

)102(التقریع والإنكارو
  :، ومن أھم معاني الھمزة ما یلي 

إعلام المخاطب بأنَّ ما یدعیھ : دلالتھا على الإنكار  -أ
  ممتنع علیھ ، أو الإعلام بان ما أدعاه 

)102(كذب
الجحود ، وھو الاستفھام عما ینكرهُ ، " ، فالإنكار 

  استفھامك أمراً : والاستنكار 

"تنكرهُ 
لإنكار مصحوباً بالتوبیخ أو ، وقد یأتي ا)103(

التقریع أو التبكیت ، الأمر الذي سیتم تمثیلھ لاحقاً ، ومن 
 : شواھد الاستفھام الإنكاري بالھمزة نحو قولھ تعالى 

  أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّھِ مَا 

))104لا تَعْلَمُونَ 
  :ومنھ قول الشاعر ، 

لْ فَقُوتَقُولُ عَزَّةُ قَدْ مَلَلْتَ 
  لَھا 

  

  یَمَلُّ شَيءٌ نَفْسَھُ فَأَمَلُّھَاأَ 

 

فأنكر االله سبحانھ على الكافرین ،ویستھجن فعلھم   
بما ادعوه كذباً ، وینسبون إلى االله الفحش دون تدبر ، وفكر 
صحیح ، ثم إن الشاعر أنكر على عزة ما أدعتھ بأنھ أصابھ 

)105(الملل ، فأجابھا منكراً ما تدعیھ
وقد ورد الإنكار في ، 
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لقرآن الكریم مصحوباً بالتوبیخ ، والتقریع والتبكیت في ا
أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وأَنتُمْ  : قولھ تعالى 

))106تَتْلُونَ الكِتَابَ أَفَلا تَعْقِلُونَ 
ومعنى الإنكار أنَّ ما ، 

)107(بعد الأداة منفي
فقد جاءت ھذه الآیة منكرة على ، 

بار الیھود قبح أعمالھم ، توبیخاً وذماً ، فما ورد في الآیة أح
استفھام معناه التوبیخ ، والمراد في قول أھل التأویل " ھو 

یقول لصھره ،  ةكان یھود أھل المدین... ، علماء الیھود 
أنت على ما أنت علیھ ، وما یأمرك بھ .... ولذي قرابتھ 

فإنَّ  –یھ وسلم یریدون محمداً صلى االله عل –ھذا الرجل 
... أمره حق ، فكانوا یأمرون الناس بذلك ولا یفعلونھ 

"
)108(

فالمراد بسیاق الآیة بعد فھم الظروف المحیطة ، ، 
وملابساتھا ، إظھار الإنكار والتوبیخ والتقریع لأحبار 

الیھود باستعمال الاستفھام بالھمزة ، وھذا ما أكده أبو حیان 
ضعاً ، والمعنى التوبیخ الھمزة للاستفھام و" بقولھ 

"والتقریع والإنكار علیھم 
)109(

: خاطبھم االله بجملة الحال ، 

  َوأَنتُمْ تَتْلُونَ الكِتَاب  ، لتشدید الإنكار والتوبیخ
تم الآیة الكریمة بإنكار أشد ، وتقریع أعظم خوالتقریع ، لت
 ، فأدت الھمزة استفھاماً أَفَلا تَعْقِلُونَ  : بقولھ تعالى 

إنكاریاً مصحوباً بالتقریع ، حیث دلَّ على تسفیھ عقولھم ، 
  : ومنھ قولھ تعالى  ،المنعكس على سلوكھم انحرافاً ودناءة

  ًأَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِینَ واتَّخَذَ مِنَ المَلائِكَةِ إنَاثا)110(
 ،

وھذا إنكار ورد دعوى من زعم من العرب أن الملائكة 
أفأخلص لكم البنین دونھ وجعل البنات : أي بنات االله ، 

مشتركة بینكم وبینھ ، فأورد ھذا الاستفھام بالھمزة للإنكار 
)111(المصحوب التقریع

وقد أكده عبد القاھر الجرجاني ، 
فھذا ردٌّ على المشركین وتكذیب لھم في قولھم ما " بقولھ 

"یؤدي إلى ھذا الجھل العظیم 
)112(

، فإذا نظرنا إلى ھذا 
لسیاق وجدناه قد أورد الدلیل البیّن على قبح أفعالھم ، ا

إنَّ : وشناعة أقوالھم عند إرادة مجموعة من المؤكدات نحو 
م ، والمصدر ، لتأكید ما وجھھ لھم من توبیخ وتقریع اللا، 

إنَّكُمْ لَتَقُولُونَ  : ، وتبكیت ، الأمر الذي یؤدیھ قولھ تعالى 
الاستفھام معناه الإنكار " ذلك أنَّ ، فتحقق ب قَوْلاً عَظِیماً 

"والتوبیخ 
)113(

ویجب لفت النظر في ھذا المقام إلى أنَّ ما ، 
یلي الھمزة ھو المنوط بالسؤال عنھ، والجدیر بالاھتمام ، 
وحصر ذلك الاھتمام باللفظ الذي یلي ھمزة الاستفھام لئلا 
یلتبس المعنى على السامع ، حیث إن كل مكونات الجملة 

لأن یستفھم عنھ ، وقد أكد ھذه اللطائف الجرجاني  صالحة
وھذه مسائل لا یستطیع أحدٌ أن یمتنع من التفرقة " بقولھ 

بین تقدیم قدم فیھا ، وترك تقدیمھ ، ومن أبین شيء في ذلك 
: ( ، الاستفھام بالھمزة ، فإنّ الكلام على أنك إذا قلت 

، وكان فبدأت بالفعل كان الشك في الفعل نفسھ ) أفعلت ؟ 
  : غرضك من استفھامك أن تعلم وجوده ، وإذا قلت 

فبدأت بالاسم كان الشك في الفاعل مَنْ ھو ) أأنت فعلت ؟ ( 
"، وكان التردد فیھ 

)114(
.  

یؤكد الجرجاني حقیقةً دلالة ھمزة الاستفھام ثم   
واعلم أنَّ الھمزة فیما ذكرنا تقریر " على الإنكار بقولھ 

لھ لِمَ كان ؟ وتوبیخ لفاعلھ علیھ بفعل قد كان ، وإنكار 
"

)115(
.  

  .دلالة الھمزة على الاستھزاء والاستخفاف مع الإنكار  - ب

أَبَعَثَ اللَّھُ بَشَراً رَّسُولاً  : من ھذا قولھ تعالى   


)116(
 استھزاءً، ورد ھذا الاستفھا من قبل الكفار 

واستخفافاً بشخص النبي صلى االله علیھ وسلم ، وھذا بسبب 
ادھم وامتناعھم عن الإیمان واتباع الرسل فأجابوا جھلاً عن
  ًأَبَعَثَ اللَّھُ بَشَراً رَّسُولا  َّاالله أجل " وزعموا جھلاً أن

.... من أن یكون رسولھ من البشر ، فبیَّن االله فرط عنادھم 

"
)117(

، وھكذا كانت دلالة الھمزة الاستھزاء والاستخفاف 
سلم ، وإنكار رسالتھ ، وإنكار برسول االله صلى االله علیھ و

أن یرسل االله رسولاً من البشر ، ولم یرد الاستفھام في ھذا 
  المقام لمجرد الاستفھام حقیقة بل خرج إلى معنى آخر یفھم 

من السیاق ومجریات الأحداث ، ومن ھذه الدلالة قولھ 
ا أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا یَعْبُدُ آبَاؤُنَ : تعالى 

)118(
 ،

مَا لَكُمْ لا تَنطِقُونَ . أَلا تَأْكُلُونَ  : وقولھ 
)119(

 .  

  :دلالة لھمزة على الالتماس  - ج

في ھذا المقام یستعل المستفھم الھمزة لإفادة   
الطلب من باب الالتماس ، وخاصة إذا صدر الاستفھام 
: ممن ھو أدنى درجة وأقل مكانةً ، مثال ھذا قولھ تعالى 

 َّلَنَا لأَجْراً إن كُنَّا نَحْنُ الغَالِبِینَ  أَئِن
)120(

، فقد أوردت 
الآیة ھذا الالتماس على لسان السحرة مخاطبین فرعون ، 

وملتمسین منھ الإحسان ، متقربین إلیھ أنھم إذا غلبوا 
موسى ، علیھ السلام ، یحسن إلیھم الأجر ، وھذا الاستفھام 

تفھام حقیقةً ، بل لیدل الوارد في الآیة لم یكن من باب الاس
على الالتماس ، وخاصة أنھ ورد من مخاطب أقل مكانة ، 

  .وھم السحرة ، إلى أرفع مكانة ، وھو فرعون 

  :دلالة الھمزة على الإرشاد  -د

وقد یخرج الاستفھام بالھمزة من معنى الاستفھام   
حقیقةً إلى معنى الإرشاد ، أو الاسترشاد ، وھو الدلالة 

الأخبار والكشف عن الحقائق ، وتتضح  على البحث عن
  : ھذه الدلالة في قولھ تعالى 

 ْكُنتَ مِنَ الكَاذِبِینَ  قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَم
)121(

وھذا ، 
المعنى الذي تؤدي الھمزة من إرشاد ، یوافق معنى 

استرشد ، طلب منھ الرشد ویقال " الإرشاد لغةً فھو 
إرشاد : لھ ، وفي الحدیث  استرشد فلان الأمر إذا اھتدى

"ھدایتھ الطریق وتعریفھ : الضال ، أي 
)122(

.  

  :دلالة الھمزة على الدعاء  -ھـ

أَتُھْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ  : ومن ھذا المعنى قولھ تعالى   
السُّفَھَاءُ مِنَّا 

)123(
ھذا القول ورد على لسان موسى علیھ ، 

لن نؤمن لك : سى السلام ، الذین ارتكبوا الإثم بقولھم لمو
، فأخذ موسى ة ، فأماتھم االله بالصاعقة حتى نرى االله جھر

یشتكي ویبكي من فعل أحبار الیھود ، فجاء الاستفھام 
لا : ھنا للدلالة على الدعاء والطلب كأنھ قال بالھمزة 

)124(تھلكنا
صادر من أدنى  طلب، لأنھ على وجھ الدعاء  

تفھام معنى إلى أعلى مرتبة ، وقد یحمل ھذا الاس
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)125(الاستعظام
ومن خلال فھم السیاق ، وظروف ، 

الأحداث المحیطة بالآیة الكریمة یمكن تحدید معنى ھذا 
یجھ في دلالة الھمزة على الدعاء المصحوب یالاستفھام وتس

لا تعذبنا بذنوب غیرنا ، : بالاستعطاف والتذلل ، كأنھ یقول 
داء بالنالأمر وخیر دلیل على أن السیاق سیاق دعاء بدایة 

الذي یؤدي معنى التضرع ، والاستسلام ، والتذلل ) ربَّ(
  .الله سبحانھ وتعالى 

  :دلالة ھمزة الاستفھام على معنى الأمر  - و

..... افْعَلْ ، : قول القائل لمن دونھ " الأمر ھو   

"
)126(

.  

وھذا النوع من أنواع الاستفھام المراد بھ الإنشاء   
)127(بصیغة الأمر الطلب ،الذي یؤدي مجرد 

ومن دلالة ، 
أَفَلا  : الھمزة في جملة الاستفھام على الأمر قولھ تعالى 

تَذَكَّرُونَ 
)128(

  . اذكروا: ، أي 

في سیاق جملة الاستفھام على ھمزة لادلالة ومن   
وقُل لِّلَّذِینَ أُوتُوا الكِتَابَ  : معنى الأمر قولھ تعالى 

 والأُمِّیِّینَ ءَأَسْلَمْتُمْ
)129(

، ورد اللفظ ظاھرة الاستفھام ، 
فَھَلْ  : ودلالتھ الأمر بمعنى ، أسلموا وھذا یشبھ قولھ 

أدى معنى المبالغة فالجنوح إلى الاستفھام  أَنتُم مُّنتَھُونَ 
والتوبیخ لأنھم سطعت لھم الحجة وتجلى علیھم في التقریع 

، وإذا نظرنا إلى الھمزة وقد دخلت على الفعل الدلیل 
للدلالة على استمرار حدوث الفعل ، حیث إنَّ ترك الأمر 

واكتمال في ھذه الآیة خیر دلیل على صقل سبك الألفاظ ، 
أما . العنایة ، وحصول بلاغة اللفظ الصادر عن بلیغ حكیم 

: في معنى الأمر ، أي " فھو ) أأسلمتم(الاستفھام الوارد في 

.... "  فَھَلْ أَنتُم مُّنتَھُونَ : أسلموا كقولھ 
)130(

، وتجدر 
الإشارة ھنا إلى أن الاستفھام الدال على الأمر قد حقق 

التھدید والوعید والتشدید ، : أغراض الأمر البلاغیة، نحو 
: ویمكن أن یفھم ذلك من السیاق في آخر الآیة من قولھ تعالى 

  ِواللَّھُ بَصِیرٌ بِالْعِبَاد
)131(

.  

  :لتیئیس دلالة ھمزة الاستفھام على ا -ز

سَوَاءٌ عَلَیْھِمْ  : ومن ھذا المعنى قولھ تعالى   
أَأَنذَرْتَھُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْھُمْ 

)132(
، وردت الآیة في ذكر صفات 
الكافرین وجاءت ھمزة التسویة للدلالة التیئیس والإقناط من 

إیمان ھؤلاء الكفار الذین لا یبدو استعدادھم لأن یؤمنوا 
ق ، أنھم سواء نذرھم ، أو لا تنذرھم ویفھم ذلك من السیا

فلا یؤمنون ، فكانت دلالة الاستفھام التیئیس ، ومن ھنا 
  .تحققت دلالة ھذه الھمزة على ھذا المعنى 

  :دلالة الھمزة على الاستبعاد  - ح

ویرد الاستفھام ھنا في ظاھر السیاق للدلالة على   
لھ ، ومن ھذا قو الإنكار والاستبعاد من حكم من الأحكام

أَفَمَنْ حَقَّ عَلَیْھِ كَلِمَةُ العَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي  : تعالى 
النَّارِ 

)133(
تناولت الآیة أحوال المشركین یوم القیامة ، ، 

ي العذاب ، وقد دلَّ الاستفھام فوبیان خسرانھم ، وخلودھم 
في ھذا السیاق على الإنكار والاستبعاد ، وأنَّ المحكوم 

لعذاب كالواقع في النار ، وأنَّ الرسول لا ینقذه من علیھ با

النار ، وقد أكد أبو حیان ھذا المعنى الذي تؤدیھ ھمزة 
وأعیدت الھمزة لتولید معنى الإنكار " الاستفھام بقولھ 

"والاستبعاد 
)134(

.  

  :دلالة ھمزة الاستفھام على التقریر  -ط

ة قد یخرج الاستفھام بالھمزة عن أصل وضعھ للدلال  
" على معنى التقریر ، الأمر الذي أشار إلیھ ابن فارس بقولھ 

 : ویكون استخباراً ، والمعنى تقریر ، نحو قولھ جلَّ ثناؤه 
ألَسْتُ بِرَبِّكُمْ 

)135(
حملك المخاطب على " ، والتقریر ھو 

"الإقرار والاعتراف بأمر قد استقر عنده 
)136(

، ولا یكون 
)137(ة على أشھر الآراءاستفھام التقریر إلا بالھمز

 .  

أَفَلَمْ یَسِیرُوا فِي  : ومن ھذه الدلالة قولھ تعالى   
الأَرْضِ فَیَنظُرُوا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَذِینَ مِن قَبْلِھِمْ 

)138(
 ،
حیث تناولت الآیة الكریمة الحدیث عن عاقبة الطغاة الذین 

ما كان من جادلوا بغیر علم في آیات االله سبحانھ وتعالى مع 
فأنزل االلهُ بھم العذاب الشدید ، فإذا تدبرنا  الحق الساطع ،

سیاق ھذه الآیة ظھر جلیاً أن الاستفھام الوارد في قولھ 
لیس معناه الاستفھام المحض ،  أَفَلَمْ یَسِیرُوا  : تعالى 

بل ھو للتقریر ، مصحوباً بالتوبیخ والتقریع وقد استقر أنھ 
تفھام على واو العطف ، أو فائھ ، متى دخلت ھمزة الاس" 

"أحدثت معنى التقریر 
)139(

وھذا الاعتراف بالأمر الذي ، 
یؤدیھ غرض التقریر قد یكون إیجاباً ، كما یكون نفیاً حسب 

ھدف المستفھم ، لأن ھذا أشد وقعاً في النفس وأبلغ دلیلاً 
على الإلزام فھو أشبھ الإنكار ، حیث یشترط في الأمر 

)140(لي ھمزة الاستفھامالمنكر أن ی
.  

ومن دلالة الھمزة على التقریر المصحوب   
فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى  : بالتھدید والوعید قولھ تعالى 

اللَّھِ وكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إذْ جَاءَهُ أَلَیْسَ فِي جَھَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِینَ 


)141(
ات والتقریر ، وقد فظاھر السیاق أنَّ المعنى الإثب، 

أدت الھمزة معنى الاستفھام التقریري ، حیث دخلت على 
النفي ، فأفادت المعنى المذكور ، ودلَّ ھذا التقریر دون 

أدنى شك على الوعید الشدید من االله المنطوي على 
)142(الاحتقار للكفار على جھة التوقیت

ثم إنَّ ھمزة ، 
بالتعجب مصحوب الاستفھام تأتي للدلالة على التقریر ال

أَلَمْ تَرَ إلَى الَذِینَ خَرَجُوا مِن دِیَارِھِمْ وھُمْ  : نحو قولھ تعالى 
أُلُوفٌ حَذَرَ المَوْتِ فَقَالَ لَھُمُ اللَّھُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْیَاھُمْ 

)143(
 ،

معنى التقریر من حیث دخولھا على منفي ، على فدلت الھمزة 
ال ھؤلاء الذین جب من حوكان ھذا المعنى تقریر یفید التع

أَلم تَرَ ، ھذه " خرجوا من دیارھم ، حیث أكد أبو حیان أنَّ 
ھمزة استفھام دخلت على النفي فصار الكلام تقریراً معناه 

"التنبیھ والتعجب من حال ھؤلاء 
)144(

.  

والخلاصة إنَّ الوقوف على السیاق والإحاطة   
لجمل لھ بملابسات الأحداث ، ومعرفة الظروف المحیطة با

الدور المھم في الحكم على دلالة ھمزة الاستفھام على معان 
ر معناه الدال على الاستفھام المحض ، فقد دلت غیمجازیة 

الھمزة وفق سیاقاتھا المتعددة على الإنكار المصحوب 
 والتكذیب ، والدعاء ، والأمر ،بالتوبیخ والتقریع ، 
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بالوعید بالتوبیخ والتقریع والتقریر والتقریر المصحوب  
، وقد ترد الھمزة  والتھدید ، والتقریر المصحوب بالتعجب

لغیر ھذه المعاني التي یمكن فھمھا من السیاق وقرائن 
  .الأحوال ، الأمر الذي لا یتسع ھذا البحث لتفصیلھ 

  ) :ھَلْ(دلالة  –ثانیاً 

ھي حرف استفھام یختص بطلب التصدیق ، وھو   
النسبة التي تبین : فھام عن مضمون الجملة ، أي الاست

في حال ) نعم(المسند ، والمسند إلیھ ، ویكون جوابھا 
في حال النفي ، ویستفھم بھا عن مضمون ) لا(الإثبات ، و

)145(الجملة الفعلیة ، وكذلك عن مضمون الجملة الاسمیة
 ،

 ،)146(وتستفاد دلالة الاستفھام بھا من الھمزة المقدرة معھا
تأتي للدلالة على معانٍ غیر الذي اختصت بھ ) ھل(ثم إنَّ 

لفھم تلك الدلالات ھو من طلب التصدیق ، ویكون المحدد 
السیاق ، وقرائن الأحوال ، وموجز ھذه الدلالات والمعاني 

  :ما یلي 

الدلالة على النفي المصحوب بالتھدید والوعید ، ومن ) أ
إلاَّ أَن تَأْتِیَھُمُ المَلائِكَةُ أَوْ ھَلْ یَنظُرُونَ  : ھذا قولھ تعالى 

یَأْتِيَ رَبُّكَ 
)147(

، المعنى ما ینظرون إلا أحد أمرین ، 
نزول الموت بھم ، أو العذاب العاجل ، فوردت ھل 
للاستفھام ، ومعناه النفي المشمول بالوعید والتھدید 

  .للمشركین 

 على النفي المصحوب بالتوبیخ والتقریع ، )ھل(دلالة ) ب

وضَرَبَ اللَّھُ مَثَلاً رَّجُلَیْنِ أَحَدُھُمَا  : وذلك في قولھ تعالى 
أَبْكَمُ لا یَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وھُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلاهُ أَیْنَمَا یُوَجِّھھُّ لا 

یَأْتِ بِخَیْرٍ ھَلْ یَسْتَوِي ھُوَ ومَن یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وھُوَ عَلَى 
صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ 

)148(
استفھام یفید ) ھل یستوي ( ، 

لا یستویان ، وقد اشتمل ھذا : الإنكار في معنى النفي ، أي 
  .الإنكار معنى التقریع والتوبیخ 

  :على النفي المصحوب بالتعجب ) ھل(دلالة ) ج

وأَسَرُّوا النَّجْوَى الَذِینَ  : وھذا نحو قولھ تعالى   
كُمْ ظَلَمُوا ھَلْ ھَذَا إلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُ

)149(
ھذا الاستفھام صادر ، 

عن المكذبین الذین قابلوا الرسول صلى االله علیھ وسلم ، 
على الإنكار ) ھل(بالتكذیب والسخریة والاستھزاء ، فدلت 

في معنى النفي ، والمعنى ما ھذا إلا بشر مثلكم ، وھذا 
  .مشمول بالتعجب من أنھ بشر رسول 

استفھام " بقولھ  وقد فَسَّر ھذا المعنى ، أبو حیان  
إنكار وتعجب ، وإنكارھم وتعجبھم من حیث كانوا یرون 

"أنَّ االله لا یرسل إلا ملكاً 
)150(

.  

  :على النفي ) ھل(دلالة ) د

ھَلْ كُنتُ إلاَّ بَشَراً  : ومثال ھذا قولھ تعالى   
رَّسُولاً 

)151(
ھَلْ تَنقِمُونَ قُلْ یَا أَھْلَ الكِتَابِ  : وقولھ ، 

إلاَّ أَنْ آمَنَّا بِاللَّھِ مِنَّا 
فقد وردت ھذه الآیة في بیان  ،)152(

عقائد الیھود والنصارى ، الذین نسبوا إلى االله ما لا یلیق 
للاستفھام المتضمن معنى ) ھل(من ذریة وبنین ، فجاءت 

)153(النفي
.  

  :على التھكم والتبكیت ) ھَلْ(دلالة ) ھـ

أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن قُلْ ھَلْ  : وھذا نحو قولھ تعالى   
ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّھِ 

)154(
فدل السیاق على أنَّ ھل حرف ، 

استفھام أفاد معنى التھكم والتبكیت ، الأمر الذي یفھم من 
التي أفادت معنى العقوبة فأثرت في سیاق ) مثوبة ( كلمة 

  .ھذا المعنى ) ھل(الجملة لتؤدي 

  :والتوبیخ  على التقریع) ھل(دلالة  )و

قُلْ ھَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إلاَّ  : ومنھ قولھ تعالى   
.........إحْدَى الحُسْنَیَیْنِ 

وردت ھذه الآیة في  ،)155( 
الھم معرض الحدیث عن توبیخ المنافقین عن سوء أعم

) ھل تَرَبصونَ(وتثاقلھم عن خروجھم للجھاد ، فالجملة 

للمنافقین ، توبیخ الشدید وردت استفھاماً معناه الوعید مع ال
بالنصر أو الشھادة ، وھذا یقرره فھم والوعد للمؤمنین 

السیاق وقرائن الأحوال ، فجاء الاستفھام توعداً بعذاب 
)156(، وأدى اللفظ الاستفھام ومعناه التوبیخ الآخرة

.  

  :على التمني ) ھل(دلالة ) ز

یَشْفَعُوا فَھَل لَّنَا مِن شُفَعَاءَ فَ : مثالھ قولھ تعالى   
لَنَا 

)157(
فَیَقُولُوا ھَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ  : وقولھ تعالى ، 


)158(

.  

فمن خلال دراسة السیاق ، ومعرفة الظروف   
  المحیطة ، یتضح أن الاستفھام الوارد في الآیة 

یؤدي معنى التمني المشمول بالتحسر والتفجع ) قل ھل ( 
ء على لسان الكفار على تفریطھم ، لأن ھذا الاستفھام جا

الذین عارضوا القرآن ، وجحدوه مع بیان حججھ ، 
وسطوع براھینھ ، فإذا جاءھم العذاب بغتة تحسروا على 

فرطوا ، وما فاتھم من الإیمان ، فورد استفھامھم دالاً ما 
على تمني أن ینظروا ، وتكون لھم فرصة للتوبة بعد ما 

  .فات الأوان 

تأتي للاستفھام مع ) ھل(إنَّ : وخلاصة القول   
المحض ، خروجھا إلى دلالات ومعان غیر الاستفھام 

ونظراً لمساحة البحث التي لا تتیح الفرصة لعرض جمیع 
ھذه الدلالات ، فإن دلالاتھا مع ما ذكر متعددة ومتنوعة ، 

فتؤدي معنى العرض المصحوب بالنصح ، كما تؤدي 
یق ، على الحث والإسراع ، وتؤدي معنى التشوالدلالة 

، وغیر ھذه المعاني التي لا ومعنى التحقیق والتوكید 
)159(تتناھى ، والتي یمكن حصرھا في مظانھا

.  

  :الاستفھامیة ) أَنَّى(دلالات  –ثالثاً 

العبرة في تحدید معاني أدوات الاستفھام   
ودلالاتھا بالسیاق وقرائن الأحوال ، وأنھ لیس من دور 

لة إلا وھي ضمن سیاق تفھم لأي أداة منفردة في تحدید الدلا
  :ما یلي ) أنى(منھ دلالتھا ومن أھم دلالات 

 -وَقَالُوا آمَنَّا بِھِ وَأَنَّى : نحو قولھ تعالى : الاستحالة  -أ

لَھُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِیدٍ 
وردت ھذه الآیة في  ،)160(

ذكر أحوال المشركین وفزعھم عند سماعھم أھوال یوم 
 : ، فلا مھرب لھم یومئذٍ من العذاب ، فقولھ القیامة 

یعني أین لھم تناول  لَھُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِیدٍ  -وَأَنَّى
) أَنَّى(القیامة بعد فوات الأوان ، وقد أفادت الإیمان یوم 
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الاستفھام ودلالتھا على استحالة ما یطلبون ، وقد أفاد السیاق 
وَقَدْ كَفَرُوا بِھِ مِن قَبْلُ وَیَقْذِفُونَ  : ى ھذه الدلالة من قولھ تعال
بِالْغَیْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِیدٍ 

وحالھم ھذا مثل حال الذي  ،)161(
یرید أن یأخذ الشيء من بعد ، كحال الذي یأخذه من قرب ، 

)162(وفي ھذا تأكید الاستحالة
.  

  :ام على الاستعظ) أنَّى(دلالة  - ب

قَالَتْ أَنَّى یَكُونُ لِي غُلامٌ  : ومن ھذا قولھ تعالى   
ولَمْ یَمْسَسْنِي بَشَرٌ ولَمْ أَكُ بَغِیاً 

)163(
ورد الاستفھام على ، 
 يقدرة االله الذي یحیلسان السیدة العذراء استعظاماً لكمال 

غلاماً بطریقة مخالفة لناموس الطبیعة ، ویمیت ، فكیف تلد 
فورد السؤال ،  وقانون الأشیاء ، إنھا عظمة المبدع سبحانھ

، ودلالتھا على الاستعظام لكمال قدرة االله ، وقد یفسر  بأني
ھذا الاستفھام على معنى الاستعلام والاستخبار عن كیفیة 

ل ھذا الغلام ، إلا أنَّ ھذا الاستعلام والاستخبار من مح
حیث كونھ استفھاماً فإنَّ المعنى المحصَّل ، والدلالة 

تعظام ھذا الحال ، فالمراد المقصودة لا تعدو كونھا اس
  .واحد 

  : الدلالة على التقریع  - ج

قُلْتُمْ أَنَّى ھَذَا قُلْ ھُوَ  : وھذا نحو قولھ تعالى   
مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ 

) أنىَّ ھذا(فقد ورد الاستفھام   ،)164(

للدلالة على التقریع ، ویفھم ھذا من السیاق لأن الآیة 
، وأنَّ سبب ھزیمة  وردت في الحدیث عن غزوة أحد

المسلمین مخالفة أوامر النبي ومغادرة مواقعھم دون أمره 
بمعنى ) أنى ھذا(فأصابھم الحزن بسبب ھذه الحال ، فكانت 

  .التقریع ، من أین ھذا ، فأفاد السیاق معنى ھذا 

  :على التعجب ) أنى(دلالة  -د

إنَّ اللَّھَ فَالِقُ الحَبِّ  : وھذا نحو قولھ تعالى   
لنَّوَى یُخْرِجُ الحَيَّ مِنَ المَیِّتِ ومُخْرِجُ المَیِّتِ مِنَ الحَيِّ وا

ذَلِكُمُ اللَّھُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ 
)165(

، سیاق الآیة الحدیث عن 
الأدلة القاطعة والبراھین الساطعة على وجود االله سبحانھ 

وھو سؤال عن الحال ) أنى(وتعالى فورد الاستفھام بالأداة 
عجب من الذین ینكرون البعث ، ولا تخلو الدلالة من یفید الت

  .وجود التوبیخ والتقریع والتبكیت لھؤلاء 

  ) :أین(دلالة  –رابعاً 

للدلالة على التوبیخ والتقریع والتھكم ) أین(ترد . أ
والاستھزاء ، ولا یراد بھا الاستفھام عن المكان ، وخاصة 

ومن ھذا  إذا وردت في معرض ذكر الكفار أو المشركین ،
ثُمَّ یَوْمَ القِیَامَةِ یُخْزِیھِمْ ویَقُولُ أَیْنَ شُرَكَائِيَ  : قولھ تعالى 

الَذِینَ كُنتُمْ تُشَاقُّونَ فِیھِمْ 
ففي الآیة خطاب من  ،)166(

الملائكة للمشركین ، فیھ تقریع وتوبیخ واستھزاء وتھكم 
) أین(لأنھم اتخذوا الأصنام آلھ من دون االله ، فورد 

ستفھام عن المكان ، والمعنى الاستھزاء والتبكیت والتوبیخ للا
الوارد في الآیة   یُخْزِیھِمْ ، الأمر الذي یستفاد من قولھ 

، مع المبالغة في توبیخھم والاستھزاء بھ وتھدیدیھم ، وھذا 
یؤكده أبو حیان وھذا ،  بدلالة إضافة الضمیر إلى الخزي

والتوبیخ والتقریع  والاستفھام ھنا للاستھزاء" بقولھ 
"

)167(
.  

  :على الیأس والحیرة ) أین(دلالة . ب

. فَإذَا بَرِقَ البَصَرُ  : وھذا نحو قولھ تعالى   

یَقُولُ الإنسَانُ یَوْمَئِذٍ . وجُمِعَ الشَّمْسُ والْقَمَرُ . وخَسَفَ القَمَرُ 
أَیْنَ المَفَرُّ 

)168(
، فظاھر الاستفھام ، السؤال عن المكان 

  .تھ وفق السیاق الیأس من النجاة من العذاب ودلال

  :الاستفھامیة ) أيّ(دلالة  –خامساً 

للسؤال عما یمیز أحد " أصالة ) أيّ(تأتي   
عندي ثیاب ، : المتشاركین في أمر یعمھما ، یقول القائل 

أيُّ الثیاب ھي ؟ فتطلب منھ وصفاً یمیزھا عندك : فتقول 
"عمَّا یشاركھُ في الثوبیة 

)169(
ثم إن الاستفھام بھذه الأداة ، 

یأتي لدلالات ومعان أخرى تفھم من سیاق الجمل وقرائن 
  :الأحوال ، ومن ھذه الدلالات الآتي 

  :الدلالة على التوبیخ والتقریع ) أ

وأَنْ عَسَى أَن یَكُونَ قَدِ  : وھذا نحو قولھ تعالى   
  اقْتَرَبَ أَجَلُھُمْ فَبِأَيِّ حَدِیثٍ بَعْدَهُ 

نُونَ یُؤْمِ
)170(

، جاءت ھذه الآیة في سیاق الرد على 
من الحجج المشركین والمكذبین بآیات االله ، على الرغم 

للسؤال عما ) أي(الدامغة ، والبراھین الساطعة ، وقد وردت 
، وھي في ھذا المقام جاءت  أمریمیز أحد المتشاركین في 

دبرھم للدلالة على التوبیخ والتقریع للمكذبین لعدم تأملھم وت
" في قدرتھ وملكوتھ ، وقد فسر أبو حیان ھذا المعنى بقولھ 

فیھ توقیفھم وتوبیخھم على أنھ لم یقع منھم نظر ، ولا تدبر 
"في شيء من ملكوتھ تعالى ، ولا في اقتراب أجلھم 

)171(
  ،
وقد یضاف معنى التھدید الذي تحملھ ھذه الآیة الذي یفھم 

  . ونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُھُمْ عَسَى أَن یَكُ : من قولھ تعالى 

  :الدلالة على الاستھزاء والتھكم ) ب

وإذَا تُتْلَى عَلَیْھِمْ آیَاتُنَا  : ومثال ھذا قولھ تعالى   
بَیِّنَاتٍ قَالَ الَذِینَ كَفَرُوا لِلَّذِینَ آمَنُوا أَيُّ الفَرِیقَیْنِ خَیْرٌ مَّقَاماً 

وأَحْسَنُ نَدِیاً 
)172(

م على لسان الكفار من باب الكلا ورد، 
التھكم بالذین آمنوا ، وقد ورد ھذا الاستفھام للدلالة على 
التھكم والاستھزاء بالمؤمنین لأنھم فقراء ، والكفار في 
" غنىً وترف ونعیم ، وقد أكد أبو حیان ھذه الدلالة بقولھ 

استفھام فیھ ضرب من التھكم الذي ھو أغیظ للمتھدد 
"

)173(
 .  

  :على الوعید والتھدید الدلالة  - ج

سَیَعْلَمُ الَذِینَ ظَلَمُوا أَيَّ  : وھذا نحو قولھ تعالى   
مُنقَلَبٍ یَنقَلِبُونَ 

)174(
معرض الوعید ، وردت الآیة في 

والتھدید لكل من ھو ظالم ، ودلیل الوعید من السیاق حیث 
فورد الفعل مقروناً بالسین الدالة   سَیَعْلَمُ من وقولھ یفھم 

ى التوكید الدال على الوعید من االله سبحانھ ، وأفادت أنَّ عل
ھكذا فإنَّ السین تجعل الكلام والعقاب واقع دون شك ، 

مؤكداً والحكم قویاً ، الأمر الذي یخلص إلى أنَّ السیاق 
دلالتھ على التھدید والوعید ، وقد أكد القرطبي ھذا المعنى 

في ھذا  أَيَّ مُنقَلَبٍ یَنقَلِبُونَ سَیَعْلَمُ الَذِینَ ظَلَمُوا   " بقولھ
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سیعلم الظالمون كیف : تھدید لمن انتصر بظلم ، أي 
ون من بین یدي االله عز وجلَّ فالظالم ینتظر العذاب یخلص
" ....

)175(
.  

  :الدلالة على التقریر مع التبكیت  -د

للدلالة على التقریر ) أي(یأتي الاستفھام بالأداة   
: زام الحجة ، وھذا نحو قولھ تعالى المشمول بالتبكیت وإل

  ْقُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَھَادَةً قُلِ اللَّھُ شَھِیدٌ بَیْنِي وبَیْنَكُم


)176(
.  

معرض ھذه الآیة الحدیث عن موقف الكفار من   
القرآن الكریم ، وتأیید االله سبحانھ لصدق رسولھ صلى االله 

الاستفھام یؤدي علیھ وسلم ، ومن خلال السیاق یفھم أنَّ 
معنى التقریر ، حیث یقرر صدق نبوة الرسول ، وھذا 

: التقریر یصحبھ التوبیخ والتبكیت ، ومن ھذا قولھ تعالى 

  ِفَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان
)177(

، وردت ھذه الآیة في 
ثلاثین موضعاً من سورة الرحمن ، وھذا التكرار فائدتھ 

 وحكم التكریر" حیان یقول أبو ، لفت الناس إلى نعمھ 

لا تستولي علیھم لئالاتعاظ ، واستئناف التیقظ ، والحث ، 
الغفلة ، وتكون العبرة حاضرة للقلوب ، مذكورة في كل 

"أوان 
)178(

 .  

مرةً في ثلاثین وعلى ھذا فإن تكریر ھذه الآیة   
سورة الرحمن جاء للیقظة وعدم الغفلة ، وإثبات الحجة 

ر نِعم االله ، یقول القرطبي مؤكداً ھذه الدلالة وتأكیدھا وتقری
فالتكریر في ھذه الآیات للتأكید والمبالغة في التقریر ، " 

"واتخاذ الحجة علیھم 
)179(

.  

الاستفھامیة على الحث والترغیب من ھذه ) أي(دلالة  -ھـ
الَّذِي خَلَقَ المَوْتَ والْحَیَاةَ لِیَبْلُوَكُمْ  : الدلالة قولھ تعالى 

یُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً أَ
)180(

سیاق الآیة جاء في معرض ، 
االله تعالى ، وتمجیده سبحانھ ، ویفھم من ھذا  ةتقریر وحدانی

السیاق أن الاستفھام دلالتھ الترغیب في الأعمال الصالحة 
یب غوحث العباد على فعلھا ، ثم یمكن فھم الدلالة على التر

فھذه المغفرة   الغَفُورُ وھُوَ العَزِیزُ : في قولھ تعالى 
عن قوي عزیز مقتدر ، فمن یتدبر ھذا  ةوالتسامح صادر

یشعر بمدى ھذا الترغیب والغفور الجمع بین معنى العزیز 
، لأن رحمة القوي العزیز لھا وقعھا وقوة تأثیرھا على 
النفس ، فتجد الناس یسارعون لنیل ھذه المنة ، وھكذا 

لھ لتأدیة ھذا شفعت صفات حمالھ عند صفات جلا
)181(المعنى

.  

الاستفھامیة على التعظیم والتعجب ، وھذا ) أيّ(دلالة  - و
لأَيِّ یَوْمٍ أُجِّلَتْ .وإذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ  : نحو قولھ تعالى 


)182(

، سیاق الآیة معرض الحدیث عن ھول یوم القیامة 
، وما یحیط بالناس من شدة وفظاعة ، عند جمعھم لیفصل 

، وھذا تعظیم لشأن ذلك المشھد الرھیب ، وتعجب لما  بینھم
لیس لمجرد ) أيّ(یحصل فیھ من بلاء ، وقد وردت 

الاستفھام حقیقة بمعنى ، متى یكون ھذا الیوم ، بل وردت 
للدلالة على تعظیم شأن ذلك الیوم والتعجب من ھولھ 

وشدتھ للتخویف والردع ، ومما یؤكد ھذه الدلالة ما جاء 

: من تفصیل لأحداث ذلك الیوم في قولھ تعالى في السیاق 

  ِومَا أَدْرَاكَ مَا یَوْمُ الفَصْلِ . لِیَوْمِ الفَصْل  وھذا النحو ،
استفھام فیھ تعظیم لذلك الیوم ، " یؤكد أبو حیان بقولھ 

"وتعجب لما یقع فیھ من الھول والشدة 
)183(

.  

  :الاستفھامیة على الاحتراز ) أي(دلالة  -ز

فَأَيُّ الفَرِیقَیْنِ  : الدلالة في قولھ تعالى وھذه   
أَحَقُّ بِالأَمْنِ إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ 

)184(
، وردت الآیة في 

تقریر حقیقة وحدانیة االله ، وإقامة الحجة على الكفار من 
العرب الذین یعبدون الأصنام دون عبادة الواحد القھار ، 

لجاھلیة ، ویؤكد وھذا تحریز من اتباع الباطل ، وأعمال ا
استفھام برز " على الاحتراز بقولھ ) أي(أبو حیان دلالة 

في صورة الاحتمال ، وإن كان قد علم قطعاً أنھ ھو الأمن 
لا ھم ، وھذا الاستفھام فیھ احتراز من تجرید نفسھ وفي 

"ذلك تزكیة لھا 
)185(

.  

  :الاستفھامیة على الاختبار ) أي(دلالة  - ح

یَا أَیُّھَا المَلأُ أَیُّكُمْ یَأْتِینِي  قَالَ : قال تعالى   
بِعَرْشِھَا قَبْلَ أَن یَأْتُونِي مُسْلِمِینَ 

)186(
، وردت الآیة في 

معرض الحدیث الوارد على لسان سیدنا سلیمان علیھ 
السلام الذي یقیم الحجة على المشركین في ذلك الزمان 

حیده ، االله وتو ةالذین یقدسون الأصنام ، موجھاً إلى عباد
السیاق وفھم ظروفھ وملابساتھ نجد أن الاستفھام ومن دراسة 

یؤدي الدلالة على معنى الاختبار للقدرة على الإتیان بعرش 
الملكة بلقیس على وجھ السرعة الخارقة لیكون معجزة 

  . ومدعاة للحجة لتحقیق الإیمان بھ

  ) :أیَّان(دلالة  –سادساً 

في السؤال عن  أّیَّان ، أداة استفھام ، تستخدم  
، ھذا ما تؤدیھ في معنى ) متى(الزمان ، وھي شبیھ 
إلاَّ أنھا ترد لتأدیة دلالات ، ومعانٍ الاستفھام المحض ، 

أخرى ، تفھم من السیاق وقرائن الأحوال ، ومن ھذه 
  :الدلالات الآتي 

  :الدلالة على التكذیب والاستبعاد والاستھزاء  -أ

أَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ یَسْ : وھذا نحو قولھ تعالى   
أَیَّانَ مُرْسَاھَا 

)187(
لسان ، ورد ھذا الاستفھام على 

المشركین تكذیباً بیوم البعث ، وإنكاراً للحساب ، 
واستھزاءاً بالرسول علیھ الصلاة والسلام ، فقالوا للرسول 

إنْ كنت رسولاً أخبرنا متى یوم القیامة ، فنزلت الآیة 
ورسالتھ ، ومن ھنا فإن السیاق یدل  الكریمة لتؤكد نبوتھ

جاءت لمعنى الاستبعاد ) أیَّان(على أن أداة الاستفھام 
والتكذیب والاستھزاء ، ولیس معناھا مجرد الاستفھام 

  .حقیقةً  

  :الدلالة على الوعید  - ب

ومَا یَشْعُرُونَ أَیَّانَ  : وھذا في قولھ تعالى   
یُبْعَثُونَ 

فھام تھكماً بالمشركین الذین ، ورد ھذا الاست)188(
اتخذوا أرباباً من الأصنام التي لا تنفع ولا تضر ، وتركھم 

لھ ، ومن فھم السیاق نستدل على  كعبادة االله وحده لا شری
أن الكلام فیھ وعید وتھدید لمن یتخذ إلھ غیر االله ، وقد أكد 
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فیھ وعید " أبو حیان دلالة ھذا الاستفھام على الوعید بقولھ 
لا تشعر الأصنام متى تبعث عبدتھا ، وفیھ تھكم : ي ، أ

"بالمشركین 
)189(

، فكانت أداة الاستفھام دالة على ھذا 
  . المعنى بالاستعانة بالسیاق 

  ) :كیف(دلالة  –سابعاً 

ھو ) كیف(المعنى الحقیق للاستفھام بالأداة   
السؤال عن الحال ، ولكنھا ترد لتؤدي معانٍ ودلالات 

نى الحقیقي ، وھذه المعاني على درجة من أخرى غیر المع
الكثرة والتعدد ، الأمر الذي یكون فیھ السیاق ھو السبیل 
لتحدید ھذه الدلالات ، ونظراً لھذه الكثرة لمعانیھا فإني 

، واختصر الأنواع ، لما توجبھ طبیعة سوف أوجز الأمثلة 
  . البحث من اختصار وإیجاز 

  :على التعجب ) كیف(دلالة . أ

انظُرْ كَیْفَ ضَرَبُوا لَكَ الأَمْثَالَ  : لھ تعالى قو  
فَضَلُّوا فَلا یَسْتَطِیعُونَ سَبِیلاً 

)190(
، وردت الآیة تعجباً 

للرسول صلى االله علیھ وسلم  من قول المشركین أنھ ساحر 
مرة ، وأنھ شاعر مرة أخرى ، أو أنھ مجنون ثالثة ، 

ذلك ، عند  للتعجیب كما دلّ السیاق على) كیف(فجاءت 
عجباً لھم یقولون  فَضَلُّوا فَلا یَسْتَطِیعُونَ سَبِیلاً  قولھ 

  .ھذا ، وھم في ضلال مبین 

  :على التوبیخ والتقریع ) كیف(دلالة . ب

كَیْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّھِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتاً  : قال تعالى   
فَأَحْیَاكُمْ 

اً على من ، جاءت الآیة للرد توبیخاً وتقریع)191(
ینكرون وجود االله سبحانھ ، فوردت كیف ، للسؤال عن 

الحال ومعناھا الإنكار لھذا الكفر ، متضمنةً التوبیخ 
والتقریع ، والمعنى ، كیف تجحدون قدرة االله ، ونعمتھ 
" علیكم ؟ وقد أكد القرطبي دلالة كیف على التوبیخ بقولھ 

  ِكَیْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّھ  ...لأن .... ؤال عن الحال كیف س
أي ھؤلاء ممن ... فیھا معنى السؤال الذي معناه التعجب 

كفروا ، وقد ثبتت علیھم الحجة ، یجب أن یتعجب منھم حین 
كیف لفظھ لفظ الاستفھام ولیس بھ ، بل ھو تقریر ، .... 

وبَّخَھم بھذا ... علیكم كیف تكفرون نعمھ : ، أي  وتوبیخ
"غایة التوبیخ 

)192(
.  

  :على الإنكار والتَّحسرُ ) كیف(دلالة  .ج

فَبَعَثَ اللَّھُ غُرَاباً یَبْحَثُ فِي  : قال تعالى   
الأَرْضِ لِیُرِیَھُ كَیْفَ یُوَارِي سَوْءَةَ أَخِیھِ 

)193(
، جاءت 

الآیة في معرض كلام قابیل بعد قتلھ أخیھ ، حیث ینكر ما 
یواري  فعل حسداً وبغیاً ، ثم لم یدر ماذا یفعل ، وكیف

سوءتھ فبعث االله لھ غراباً ، القصة ، فدل السیاق على أنَّ 
للسؤال عن الحال ، دلالتھا الإنكار على نفسھ ) كیف(

مشمول بالتحسر والتفجع والتأسف ، ومما یدلنا على ھذا 
، فالمنادى الویل ، وھو مما  یَا ویْلَتَى  : المعنى قولھ 

عل قتل أخیھ والإنكار  لا یعقل حسرةً وألماً وتفجعاً وندماً
ھو إنكار حالھ وذاتھ ، وقد أكد ھذه ) كیف(الذي دلت علیھ 

  الدلالة أبو حیان بقولھ 

"الاستفھام معناه الإنكار على نفسھ والنعي " 
)194(

.  

  :على الاستعظام ) كیف(دلالة . د

وإذْ قَالَ إبْرَاھِیمُ رَبِّ أَرِنِي كَیْفَ  : قال تعالى   
ى تُحْیِي المَوْتَ

)195(
، كیف للسؤال عن الحال حقیقةً ، وقد 

وردت ھنا للدلالة على استعظام كمال وقدرة االله معاینة ، 
 أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى ولَكِن لِّیَطْمَئِنَّ قَلْبِي  : والدلیل قولھ 

أبو حیان بقولھ ) كیف(، وقد أكد ھذا المعنى الذي تؤدیھ 
"ر وھذا السؤال فیھ استعظام باھ"

)196(
.  

  :الاستفھامیة ) ما(دلالة  –سابعاً 

یستفھم بھذه الأداة حقیقةً عن مدلول الأسماء ،   
عن حقیقة ما السماء ؟ ما الكتاب ؟ ویسأل بھا : نحو 

لدلالات ) ما(ما الطاقة الشمسیة ؟ وتأتي : المسمیات نحو 
، یحددھا السیاق ، وقرائن  ومعان غیر ھذه المعاني الحقیقیة

  :، من ھذه الدلالات ما یلي  الأحوال

  :الاستفھامیة للدلالة على الاستقصاء ) ما(ترد ) أ

فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ  : مثال ذلك قولھ تعالى   
ارْجِعْ إلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْھُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللاَّتِي قَطَّعْنَ أَیْدِیَھُنَّ 


 ماعلیھ السلام عند ، ورد السیاق على لسان یوسف)197(

طلب من رسول الملك أن یرجع إلى الملك یستقصي ذنب 
یوسف ، ثم یقرر ھل استحق یوسف ھذا السجن أو لا ؟ وقد 

" أكد أبو حیان دلالة الاستفھام على الاستقصاء بقولھ 

قل لھ یستقصي عن ذنبي ، : الاستفھام للاستقصاء أي 
طلب  وینظر في أمري ھل سجنت بحق أو بظلم ، وفیھ

"لبراءة ساحتھ عمَّا رمي بھ وسجن فیھ 
)198(

 .  

  :الاستفھامیة على التعظیم والتھویل ) ما(دلالة ) ب

ومَا أَدْرَاكَ . مَا القَارِعَةُ . الْقَارِعَةُ  : قال تعالى   
وتَكُونُ . یَوْمَ یَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ المَبْثُوثِ . مَا القَارِعَةُ 
ھْنِ المَنفُوشِ الجِبَالُ كَالْعِ

)199(
سیاق الآیة الكریمة یفید ، 

ما (التھویل وتعظیم ھول یوم القیامة ، وقد ورد الاستفھام 
لیس على الاستفھام حقیقةً ، بل للدلالة على ) القارعة

التعظیم والتھویل ، والتعجب من ذلك الیوم وعظمة شأنھ ، 
الدلالة ھذه وقد أكد ابن خالویھ على خروح الاستفھام لتأدیة 

التعجب ، ... لفظھا لفظ الاستفھام ومعناھا ) ما" (بقولھ 
،  مَا الحَاقَّةُ . الْحَاقَّةُ  : وكل ما في كتاب االله من نحو 

: فمعناه التعجب ، عَجَّبَ االله نبیھ من ھول یوم القیامة ، أي 

.... "ما أعظمھ 
)200(

، فجاءت دلالة ما الاستفھامیة علبى 
  .فخیم لشأن القیامة جھة التعظیم والت

  : الدلالة على الإرشاد ) ج

فَلَمَّا جَھَّزَھُمْ بِجَھَازِھِمْ جَعَلَ  : قال تعالى   
السِّقَایَةَ فِي رَحْلِ أَخِیھِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَیَّتُھَا العِیرُ إنَّكُمْ 

قَالُوا وأَقْبَلُوا عَلَیْھِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ . لَسَارِقُونَ
)201(

، ورد 
للدلالة على الإرشاد إلى مراعاة حسن التعامل ، ) ما(

  .والتزام الأدب وعدم إلصاق التھم جزافاً 

  :على العتاب ) ما(دلالة ) د

عَفَا اللَّھُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَھُمْ حَتَّى : قال تعالى   
یَتَبَیَّنَ لَكَ الَذِینَ صَدَقُوا وتَعْلَمَ الكَاذِبِینَ

لآیة ، وردت ا)202(
في معرض العتاب اللطیف من االله لرسولھ صلى االله علیھ 
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وسلم  لمَّا أذن للسائلین بالقعود عن الغزو ، وقد أكد ھذه 
عفا : وھذا عتاب تلطف ، إذ قال " الدلالة القرطبي بقولھ 

"االله عنك 
)203(

، وقد أكد ھذه الدلالة على العتاب سیاق 
) عفا االله عنك( الآیات ومناسبة الأحداث ، مع وجود قولھ

  .للدلالة على التلطف المصاحب للعتاب 

  :الاستفھامیة ) متى(دلال  –ثامناً 

في القرآن على لسان المشركین ) متى(أغلب ما وردت لھ  - أ
للدلالة على تكذبیھم للبعث ، واستبعاده والاستھزاء ، قال 

))204نَ ویَقُولُونَ مَتَى ھَذَا الوَعْدُ إن كُنتُمْ صَادِقِی : تعالى 
 ،

البعث ، جاءت الآیة على لسان المشركین وھم یستبعدون 
وأنكروا وقوعھ ، وھذا منھم استخفاف واستھزاء وتكذیب ، 

الاستفھامیة على الاستبعاد ) متى(وقد أكد أبو حیان دلالة 
ھذا على سبیل الاستبعاد والاستخفاف ، " والتكذیب بقولھ 

لستم صادقین فیما : أي   إن كُنتُمْ صَادِقِینَ : وذلك قالوا 
"وعدتم بھ 

)205(
.  

  :الاستفھامیة التمني ) متى(دلالة  - ب

مَتَى نَصْرُ اللَّھِ  : قال تعالى   
)206(

، ھذا 
الاستفھام دلالتھ التمني وطلب النصر ، الأمر الذي یوضحھ 

السیاق ، حیث ورد السؤال من الرسول والمؤمنین بعد أن 
جاھدوا خیر جھاد ، فاستفھموا على قدموا الأرواح في سبیلھ و

" وقد أكد أبو حیان ھذه الدلالة بقولھ ،  جھة التمني لیوم النصر

سؤال عن الوقت ، فقیل ذلك على سبیل الدعاء الله ) متى(
"تعالى ، وھي للاستعلام لوقت النصر 

)207(
.  

  :الاستفھامیة ) مَنْ(دلالات : تاسعاً 

ین العاقل ، الاستفھام لطلب تعی) مَنْ(أصل وضع   
وذلك بذكر اسمھ لحصول العلم بھ ، أو ذكر صفة من 

لدلالات ومعان عبر معناھا ) مَنْ(صفاتھ ، وقد تأتي 
  :، على النحو التالي  يالحقیق

  :الاستفھامیة على النفي ) مَنْ(دلالة  -أ

ومَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّھِ  : قال تعالى   
ا اسْمُھُ وسَعَى فِي خَرَابِھَاأَن یُذْكَرَ فِیھَ

ق الآیة ، سیا)208(
ذكر جرائم المشركین الذین عملوا على إخراج الرسول 

وكذلك منعھم من الصلاة في مكة ،  والذین آمنوا معھ من مكة
لا یراد بالاستفھام ھنا حقیقتھ ، وإنما ھو بمعنى " ، حیث إنھ 

" النفي
لة على نفي أنْ ، فالسؤال بھذه الأداة جاء للدلا)209(

  .یكون من ھو أظلم من الذي فعل ھذه الأفعال واستبعاده 

  :الدلالة على الترغیب والحث  - ب

مَن ذَا الَذِي یُقْرِضُ اللَّھَ قَرْضاً  : قال تعالى   
حَسَناً فَیُضَاعِفَھُ لَھُ أَضْعَافاً كَثِیرَةً 

)210(
جاء الاستفھام ، 

في سبیل االله ، والدلیل لإفادة الترغیب والحث على الإنفاق 
فَیُضَاعِفَھُ لَھُ  على ذلك ما یفھم في السیاق ، وھو قولھ 

، وھذا من باب التحفیز وتعظیم الجزاء ،  أَضْعَافاً كَثِیرَةً 
  .مبالغة في الحث والترغیب على العمل  وھو

  :الدلالة على الوعید والتھدید  - ج

نْ عُقْبَى الدَّارِ وسَیَعْلَمُ الكُفَّارُ لِمَ : قال تعالى   


)211(
، الآیة تتوعد الكافرین بالعذاب لتكذیبھم القرآن ، 

وإنكارھم البعث والحساب ، وأنَّ العذاب ، یأتي الكافر من 
حیث غفلتھ عنھ وعندھا یعلم علم الیقین لِمِنْ ھي العقبى 

)212(المحمودة
.  

  :نتائج البحث 

ربیة ذات أسلوب الاستفھام من أھم مركبات اللغة الع -1
الوظیفة التولیدیة ، وركیزتھا الأساسیة في استمداد المعاني 

  .غیر المتناھیة 

إنًَّ القدرة العظیمة لأسلوب الاستفھام على اشتقاق  -2
المعاني الكثیرة بأوجز مقدار من المفردات أمر یلفت إلى 
أن اللغة العربیة من أعظم اللغات التي تتمیز من غیرھا 

حیث القدرة على انسیاب المعاني وتحقیق بأنھا لغة حیة من 
  .المقاصد 

أدوات الاستفھام المتعددة لا دور لھا في تأدیة المعاني  -3
  .اللغة ومفرداتھا منفردة ، وھذا شأن ألفاظ 

جملة الاستفھام لا یمكن أن تؤدي دلالاتھا مستقلةً عن  -4
  .أدوات الاستفھام 

مكن حصرھا أو القیم الدلالیة لأدوات الاستفھام لا ی -5
تقنینھا في قوالب جامدة ، بل یمكن تحدید دلالاتھا 

ومقاصدھا من خلال فھم السیاق وقرائن الأحوال ، وھذا ما 
  . 15: أكده السكاكي في مفتاح العلوم 

دلالات أدوات الاستفھام متفرعة بین طلب التصور ،  -6
  .وبین طلب التصدیق 

اب الاستفھام الھمزة من أدوات الاستفھام وھي أم ب -7
  .وھي مختصة بطلب التصور ، وتدل على طلب التصدیق 

أدوات الاستفھام خلا الھمزة تختص بالدلالة على طلب  -8
:  3التصور فقط ، الأمر الذي أكده سیبویھ في الكتاب 

169 .  

إنَّ تحصیل المعاني ، وضبط الدلالات عن طریق  -9
ن أداة أخرى أدوات الاستفھام لا یمكن أن تنوب فیھ أداة ع

، ومن ھنا یجب أن یكون استعمال أداة الاستفھام لتأدیة 
دلالة محدودة ، مضبوطاً ، جامعاً مانعاً وفق مقتضیات 

  .الأحوال وضوابط السیاق 

لم یقف الباحث فیما طالع من مصادر ومراجع على  -10
دراسة أكادیمیة ، أو بحث علمي ، على دراسة تستقل 

الدلالیة لأدوات الاستفھام ، تقوم  ببحث یھتم بدراسة القیم
بدراسة ھذا الأسلوب دراسة معمقةً تحدد معاني أدوات 

ودلالاتھا من خلال سیاق المركبات وقرائن الاستفھام 
، وھذا أمر لھ فائدتھ ، ویعود على الدرس اللغوي الأحوال 

  .والبلاغي بالنفع الكبیر 

  :التوصیات 

ن یطالع بناء على ما سبق ، وللأھمیة أوصي م  
ھذا البحث المتواضع ، من أساتذة الجامعات ، والمتابعین ، 
وطلاب الدراسات العلیا القیام بدراسة أكادیمیة تفصل ھذا 

الموضوع ، القیم الدلالیة وأدوات الاستفھام ، لما لھذا 
  .الموضوع من فوائد 
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  فھرس المصادر والمراجع  -2

  .القرآن الكریم ، بروایة حفص عن عاصم  -

الإتقان في علوم ھـ ،  911السیوطي ،جلال الدین، ت  -1
دار الكتاب العربي ،  فواز أحمد زمّرلي ،  تحالقرآن ، 
  .م 1999،  1طلبنان ، –بیروت 

ھـ ، الأشباه  911السیوطي،  جلال الدین،  ت  -2
، دار الكتب العلمیة ، غرید الشیخ  والنظائر في النحو ، تح

  .م 2001،  1ط لبنان، –بیروت 

الأصول في ھـ ، 316بن السراج ،  أبي بكر،  ت  -3
مؤسسة الرسالة ، بیروت عبد الحسین الفتلي ،  تحالنحو ، 

  .م 1988،  3طلبنان،  –

إعراب ثلاثین ھـ ، 370بن خالویھ ، أبي عبد االله، ت  -4
، المكتبة  أحمد السید أحمد سورة من القرآن الكریم تح

  .ت.دط ، .مصر د –التوفیقیة ، القاھرة 

إعراب القرآن ھـ ،  338النحاس،  أبي جعفر ، ت  -5
 –، عالم الكتب ، بیروت اس ، تح زھیر غازي زاھد للنح

  .م 1988،  3ط لبنان،

إملاءؤ مامنً بھ ھـ ،  616العكبري، أبي البقاء، ت  -6
  .ت.دط ، .لبنان ،د –دار الشام للتراث ، بیروت الرحمن ، 

ھـ ،  577الأنباري،  أبي البركات عبد الرحمن،  ت  -7
بروك محمد ، جودة م تحالإنصاف في مسائل الخلاف ، 

  .م ، 2002،  1طمصر،  –مكتبة الخانجي ، القاھرة 



 القیم الدلالیة لأدوات الاستفھام ---------------------- ----------------------------------------------------- --------------------------------------- - 

 

 --------------- )   2012(المجلد الحادي عشر العدد الأول )العلوم الإنسانیة (مجلة جامعة سبھا    ---------------- -------- ---------------- 62

 

 

القزویني،  جلال الدین بن محمد المعروف بالخطیب ،  -8
دار الكتب العلمیة الایضاح في علوم البلاغة ، ھـ ، 934ت 

  .ت.دط ، .لبنان ، د –، بیروت 

البحر المحیط ، ھـ ،  745الأندلسي، أبي حیان ، ت  -9
  .ھـ 1428،  1طمصر ، –، القاھرة مطبعة السعادة 

دار بدائع الفوائد ، ھـ ، 751الجوزیة ، ابن القیم،  ت  -10
  .ت .دط ، .مصر، د –الطباعة النبویة ، القاھرة 

البرھان ھـ ، 794الزركشي ، محمد بن عبد االله،  ت  -11
مكتبة دار محمد أبو الفضل إبراھیم ،  تحفي علوم القرآن ، 
  .ت.دط ، .مصر، د –التراث ، القاھرة 

التبیان في إعراب ھـ ، 616العكبري،  أبي البقاء ، ت  -12
 –دار الجیل ، بیروت علي محمد البجاوي ،  تحالقرآن ، 

  .م 1981،  2طلبنان ، 

تفسیر الأنصاري ، عبد االله بن محمد بن أحمد ،  -13
ط ، .مصر د –دار الریّان للتراث ، القاھرة القرطبي ، 

  .ت.د

الجني الداني في حروف دي ، الحسن بن قاسم ، المرا -14
دار فخر الدین قباوة ، محمد ندیم فاضل ،تح المعاني ، 

  .م 1992،  1طلبنان،  –الكتب العلمیة ، بیروت 

 471الجرجاتي،   عبد القاھر بن عبد الرحمن،  ت  -15

مؤسسة الرسالة علي محمد زینو ،  تحدلائل الإعجاز ھـ ، 
  .م  2005،  1طلبنان،  –، بیروت 

ھـ ،  769ابن عقیل ، بھاء الدین بن عبد االله ، ت  -16
محمد محي الدین  تح شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك ، 

،  20طمصر،  –مكتبة دار التراث ، القاھرة عبد الحمید ، 
  .م 1980

أحمد السید سید  تحشرح المفصل ، لأبن یعیش ،  -17
  .ت  .دط ، .مصر ،د –ھرة المكتبة التوفیقیة ، القاأحمد ، 

 –مطبعة القاھرة شروح التلخیص ، الحلبي ، الباني،  -18

  .ط.مصر، د

الصاحبي في فقھ ھـ ، 395بن فارس ، أحمد ،  ت  -19
،مطبعة عیسى الباني الحلبي ، السید أحمد صقر تحاللغة ، 
  .م ،  1977ط .مصر ،د –القاھرة 

دة الحفاظ عمھـ ،  756الحلبي، أحمد بن موسى ، ت  -20
 عبد السلام أحمد التونجي ، تحفي تفسیر أشرف الألفاظ ، 

 1995،  1ط لیبیا، –جمعیة الدعوة الإسلامیة ، طرابلس 

  .م

الكتاب ، لسیبویھ ، ھارون ، عبد السلام محمد ،  -21
  .م ، 1988،  3طمصر،  –مكتبة الخانجي ، القاھرة 

 كتابھـ ،  816الجرجاني ، علي بن محمد ، ت  -22

دار الرشید ، القاھرة عبد المنعم الحفني ،  تحالتعریفات ، 
  .ت   .دط .مصر،  د –

عادل  تحالكشاف ، الزمخشري ، محمد بن عمر ،  -23
مكتبة العبیكان ، أحمد عبد الموجود ، علي محمد معوض ، 

  .ھـ 1418،  1طالسعودیة ،  –الریاض 

د أمین عب، لسان العرب ھـ ، 711لابن منظور ، ت  -24
 –دار إحیاء التراث ، بیروت الوھاب ، محمد العبیدي ، 

  .م ، 1996،  1طلبنان ، 

لغة الخطاب وحوار النصوص في ناجي ، إبراھیم ،  -25
مصر ،  –منشأة المعارف ، القاھرة السید فصل ،  ،دیوان 

  .م ،  1992،  1ط

معاني الرماني ، أبي الحسن علي بن عیسى ،  -26
دار نھضة لفتاح إسماعیل شلبي ، عبد ا. د تحالحروف ، 

  .ت، .د،  ط.مصر، د –مصر للطباعة والنشر ، القاھرة 

معاني ھـ ،  189، علي بن حمزة ، ت  الكسائي -27
، دار قباء للطباعة عیسى شحاتھ عیسى  تحالقرآن ، 

  .م  1998ط ، .د مصر، –والنشر ، القاھرة 

عاني مھـ ،  207عبد الفتاح إسماعیل، ت . شلبي ، د -28
ط ، .دمراجعة على النجدي ناصف ، تح  ،القرآن للفراء

  .ت .لبنان ،د –دار السرور ، بیروت 

 311الزجاج ، أبي اسحاق إبراھیم ابن السِّري ، ت  -29

عبد الجلیل عبده شلبي ،  تح ،معاني القرآن وإعرابھھـ ، 
  .م  1988،  1لبنان ، ط –عالم الكتب ، بیروت 

مغنى اللبیب ھـ ،  761م ، ت الأنصاري ،ابن ھشا -30
محمد محي الدین عبد الحمید ،  تحعن كتب الأعاریب ، 

  .ت .دط ،.لبنان،د –در الشام للتراث ، بیروت 

م ،  1973،  1، ط 626مفتاح العلوم للسكاكي ت  -31
  .مصر  –مكتبة الباني الحلبي ،القاھرة 

ھـ  471الجرجاني، عبد القاھر بن عبد الرحمن ، ت  -32
كاظم بحر المرجان  تحلمقتصد في شرح الإیضاح ، ا، 

 –مطبوعات وزارة الثقافة ، والإعلام العراقیة ، بغداد 

  .م 1982ط ، .العراق ،د

محمد  ھـ ،تألیف المبرد  ، تح 285ت  المقتضب ، -33
ط ، .لبنان د –عالم الكتب ، بیروت عبد الخالق عظیمة ، 

  .ت .د

ھمع الھوامع ھـ ،  911السیوطي ، جلال الدین ، ت  -34
 –المكتبة التوفیقیة ، القاھرة عبد الحمید ھندواي ،  تح، 

  . ت .دط ، .مصر د
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